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  التالي                          

  

  المقدمة
َ يــدلون مــن ضــل إلــى الهــدى، الحمــد الله الــذي جعــل فــي كــل زمــان فتــرة مــن الرســل بقايــا مــن أهــل العلــم، ُّ ُ َ

َويـبصرون بنـور االله أهـل العمـى، فكـم مـن قتيـل لإبلـيس قـد أحيـو ِ َ ِّ ِه، وكـم مـن ضـال تائـه قـد هـدوه، فللـه مـا أحـسن َُ ََِّ ْ َ َ
  . ِّأثرهم على الناس، ولكن ما أسوأ أثر المخذلين عليهم

َّوأشهد أن لا إله إلاّ◌ االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله، صـلى االله عليـه وعلـى آلـه  ّ
َّوأصحابه ومن تبع سنَّته وحفظ الدين وبلغه   . آمين...  يوم الدينونافح عنه إلى ِّ

  : َّأما بعد
ًلامي عاليـا، والقلـم لـه راقمـا؛ الإسـ فهذه أبحاث، من ضـنائن العلـم، وغواليـه؛ لأنهـا تحمـل إعـلان الـصوت ًَ
ِّالمليــة، وتقريـــر أصــل مــن أصـــولها َّبإظهــار شــعار مــن شـــعائر علمــاء الأمــة الإســـلامية، وبيــان وظيفــة مـــن وظــائفهم  ِ

  : التعبدية هو
ِّرد علـى كـل مخـالف بمخالفتـهمشروعية ال(( ولا يجنـي جـان إلا علـى ((، وأخـذه بذنبـه، وإدانتـه بجريرتـه، ))َّ

  )). نفسه
)) وحمايته من العاديـات عليـه، وعلـى أهلـه، مـن خـلال هـذه الوظيفـة الجهاديـة)) لحراسة الدين((ُّكل هذا 

ُّتكــف العــدوان، وتــصد: ه بالإنــسانية، لتعــيش تحــت مظلــتِّالحنــين إلــى الــدِ◌ين، والرحمــة: اُالتــي دأبهــ ُ َ ُّ المعتــدين،  ُ
  )). الشرك((ُوالنهي عن المنكر وأصله)) التوحيد((سوق الأمر بالمعروف، ورأسه ُوتقيم

ُوتحافظ على وحدة الصف، وجمع الكلمة، ومد بشاشة الإيمان، وسقيا ترقرق ماء الحياء ِّ .  
ُوتقيم َطول الإسلام، وقـوته، وظهوره، على الدين كله: ُ َُّ َ   .  ولو كره المشركونَْ

  . وتحطم الأهواء ولو كره المبتدعون
  . والفجور ولو كره الفاسقون
  . والجور ولو كره الظالمون

  : ١زلة هذه الوظيفةـ في بيان منـ رحمه االله تعالى ـقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
َّفالمرصدون للعلم، عليهم للأمة حفـظ الـدين، وتبليغـه، فـإذا لـم يبلغـوهم علـم(( ِّ الـدين، أو ضـيعوا حفظـه، َ

ْإن الـذين يكتمـون مـا أنَـزلْنـا مـن الْبـيـنـات والْهـدى مـن (: قـال تعـالى كان ذلك من أعظم الظلـم للمـسلمين، ولهـذا َ َ َِ َِ ُ َ َ ُ َِ َ َِّ َ ْ َ ُ ْ ِ َّ َّ ِ
ِبـعــد مــا بـيـنَّــاه للنَّــاس فــي الْكتــاب أُولئــك يـلعــنـهم اللــه ويـلعــنـهم اللاع َّ ُ ُُ ُُ ُ ُ َُ َْ َْ َ َ َ ََ َّ َ َِ ِ َ ِْ ِ ِِ ِ َنــونَّ إن ضــرر كتمــانهم تعــدى إلــى البهــائم فــ. )ُ

  . انتهى)) وغيرها، فلعنهم اللاعنون حتى البهائم
  . فليس هذا الكتاب، إذا للرد على مخالف معين

ًولا على مخالف خلافا محمودا، أو جائزاَ◌ سائغا ً ً ً .  
  )). مشروعية الرد على مخالف بخلاف مذموم((وإنما لتقرير 

                                                
  )).الفتاوى((   1
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الــردود مــن أهــل الــسنة والجماعــة، علــى  لــى مــا وقــر فــي بعــض المفــاهيم مــن قــصر مبــدأًوبالتــالي لــيس مقــصورا ع
  . أهل الأهواء المنتسبين إلى الملة)): البدع والمبتدعين((

َّوحــق لهــم ذلــك، لأن   بريــد الكفـــر،: والــشبهة بــاب البدعــة، والبدعــة: ُّإفــراز لمــرض الـــشبهة)): البدعــة((ُ
ِّوشرك الشرك ُ َ َ .  

واشـتد نكيـر الـسلف والأئمـة (( :٢ في موقف أهل السنة من دفع البدعـةـرحمه االله تعالى  ـقال ابن القيم 
 ذلك مالم يبـالغوا مثلـه فـي إنكـار َّلها، وصاحوا بأهلها، من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في

  . انتهى)) شدأ: الفواحش، والظلم، والعدوان؛ إذ مضرة البدع، وهدمها للدين، ومنافاتها له
فالرد من أهـل الـسنة والجماعـة، علـى المبتدعـة، أهـل الأهـواء المنتـسبين إلـى الملـة، هـو رأس فـي المـراد، 

، ))مـشروعية الـرد علـى كـل مخـالف بمخالفتـه المذمومـة((لكن المراد هنا، ما هو أوسع من ذلك مما يحـوي بيـان 
مـن شـرك، أو كفـر، أو نفـاق، أو :  والمعاطب، بما تحملـهالتي يمليها الهوى الغالب، وتمتطيه إلى أنواع المهالك،

ًفــسقا، أو رأيــا مــصادما: بدعـة مــضلة، وقــد تحمــل ً فتنــة الــشبهات، وفتنــة : لنـصوص الــوحيين، ويجمــع هــذه فتنتــان ً
، وقــد ..))الغــزو:((، ويقــال))والانحــراف الــسلوكي((الإنحــراف الفكــري، ((الــشهوات، وهمــا المعبــر عنهمــا باســم 

ٍِة بزلة عـالم، وفلتتـه بقـول شـاذ، أو فائـل، فـاردتقع المخالف ٍ ِ ً، لا تجـد لـه عليـه تبيعـا، وهكـذا مـن مـسالك الـشذوذ ٣َّ
ِإلى مجاهل التـلـونِ◌ فـي ديـن االله، وضـغط الإسـلام للواقـع، وتطويـع الأحكـام الـشرعية للحيـاة  الأخرى، والمغادرة ُّ َ َ

ً أي جعـل الإسـلام حـديثا، وغيرهـا مـن الـشعارات ـѧالتطـوير، التجديـد، التحـديث : الغربية، تحت شـعارات الـدجل
  . ٤ُالتي يراد أن تحل محل الدين

  .  بجعله على هامش الحياةـ)) وتهميش الإسلام)) ((تسطيح العقلية الإسلامية((ومظاهر 
ُوتأصيل جذور العقلية المادية الرعناء ُ .  

علـــوم ((ين بعلمـــه، إلا فـــي علـــى غيـــر أهلـــه المختـــص... ِّومنـــع الخـــوض فـــي أي علـــم كالطـــب، والهندســـة،
ُالمحـضة، فـيـفــسح المجـال؛ )) عةالـشري َ ْ ُ لخــوض الخائـضين فيهــا، بـل وحمــل آخـرين علــى الخـوض فيهــا، ومـا لهــم َ
ََِّأبـتثيا((من علم، ولا مشاركة، فترى  فيها َ يصبح مفتياً◌، وصريع فساد٥))ْ ُ ًُ ِ ْ ًكاتبا إسلاميا: ِ ً .  

  فـي الاعتقـاد، والأحكـام، والآداب، والـسياسة، والإعـلام،:َوهكذا من كـل وثبـة علـى أي مـن منـاهج الملـة
وســواء كانــت .  مهمــا علـت مرتبتــه أو نزلــتـѧѧوســواء كانــت المخالفـة مــن مــسلم، أم غيــره ... والاقتـصاد، والتعلــيم

  .ًقصدا أم خطأ
فهــي رتــب، ومنــازل بحــسبها، وحاملهــا، ومــا يحــف بهــا مــن أحــوال، ومقتــضيات، كــل ذلــك حــسب معــايير 

ًآداب الرد، وضوابطه المعتبرة شرعاالنقد، و ِّ َّ .  
، فــي حيــاة المــسلمين ))الماضــية )) ُّالــسنَّة((والمــراد بهــذه الأبحــاث، حمــل النفــوس، علــى إعمــال هــذه 

الجهاديــة الدفاعيــة، عــن حرمــات الإســلام، وأنهــا مــن حقــوق االله التعبديــة، مــن جــنس الجهــاد، والأمــر بــالمعروف، 

                                                
  .، فقه غزوة الطائف)٢/٢٠٠)): (زاد المعاد: ((وانظر). ١/٣٧٢)): (مدارج السالكين((   2
  )).القاموس((من . فيل: انظر مادة   3
الـصراع بـين ((و. بـسطامي بـن محمـد سـعيد: تأليف، ))مفهوم تجديد الدين((كتاب : وانظر)). العصرانية((حقيقة مصطلح هذه    4

  ).١٤ـ١٣/ص: (، للندوي))الإيمان والمادية
  .ي...أ ب ت ث: أي يعرف حروف الهجاء   5
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َشـديدة، وسـبـلها متكـاثرة؛ َّالحاجـة إليهـا ملحـة فـي هـذه الأزمنـة؛ فـإن وطـأة الأهـواء لا سـيما و. والنهي عن المنكـر ُ ُ
ِالمنطـوين علـى رشـح أصـاب ضـمائرهم، بـآراء سـاقطة؛ يخـزي بعـضها  المـضلين، المفتـونين، الرابـضين بيننـا،لكثرة  ْ ُ ٍ ْ َ

ِعلمنة، وحداثة، وإباحيـة، ودعـوة إلـى عـصبيات عرقيـة: ًبعضا، من ٍَ ََ ، ))القوميـة العربيـة: (( نـصرانيةقوميـةشـعوبية، و: ْ
  وعصبية رياضية 

زمالــة .  الأديــان، مجمــع الأديــانحريــة: اقــتلاع الحــق الــديني: وتلــك الــدعوة الفجــة الفــاجرة، تحــت غطــاء
  . التقارب. الوحدة الإبراهيمية)). الإسلام، المسيحية، اليهودية: ((النظرة الوحدوية للأديان. الأديان العالمية
إلـى آخــر تلــك .  والرافــضةة للتقريــب بـين الــسنـѧѧ والله الحمــد  ـالــدعوة الفاشــلة: رَت فــي ظلالهـاَوالتـي ســ

  : ، واالله تعالى يقول))الولاء والبراء: ((الدعوات التي تجتث من القلوب قاعدة الإسلام
َّولا تـتبع أَهواءهم واحذرهم أَن يـفتنوك عن بـعض ما أنَـزل الل( َ ََّ ْ َ َ ْ َ ِْ ْ ُ َُ َُ ِ ْ َْ ْ ْْ َْ َ َ َْ ِ َه إليكَ َِْ   ] . ٤٩: المائدة  [)ُ

ٌخطــة، كــافرة المنبــت: َومــن أَلأم تلــك الأهــواء َّ تــسليط المطــاعن علىالــسنَّة، وحملتهــا، والاســتهزاء بهــم، : ُ
ًوالسخرية منهم، والتسليط عليهم، وهذا من أوسع أودية الباطل التي يخوضها المبطلون جهارا نهارا ً .  

ّعـدو الإنــسانية الفاضـلة: ومنهـا َوالتلاعـب بعقــول العبـاد، بــصنع مكـامن لهــم، )) الاســتبداد، والاسـتعباد ((:ُ ِ َ َ ِ ْ ُ ِ
ُتنسج خيوطها بصورة مفتعلة وصياغات جذابة، تحمل اسم الإسلام، وفي حقيقتهـا َ ُمكـامن((ُ ِ َ مـن )) مكايـد((فيهـا)) َ

َ تمـدد الفـساد وفـتح طــرق ، والـنفخ بازدهـار الحيـاة، مــع...الطغيـان النفـسي، والظلـم، والعـدوان، والوعــود الكاذبـة
  . الضلال

ُإلى آخر ذلكم الغلب الفاجر، من أودية الباطل، وتفجر الأهواء حتـى لا يطمـع مـصلح بإحـصائها، كمـا لا  ُْ
ِّيطمع حيسوب بعد مساوئها؟  َِ ُ ْ َ  

ِويـسند هـذا الفئـام، بجــامع الفرقـة والمخالفـة َ ْ ُ ُ ِ ْ  وبعثهــا البـدع الميتـة،)) اســتجرار((أولئــك الـذين دأبـوا علـى : ُ
  . ُقبورية، وطرقية، وكلامية: من مرقدها، من

ٍوتداعي الجميع وأشياخ لهم من كل أفُق على صالح المسلمين، وصالح أعمالهم، بما تـولد لهـم مـن سـبل  ُ ُ َ َّ َ َ
 فــي أنديــة، ونــدوات، وتلفــزة،: ِمتعــددة، ومنــابر مــضلة، بألــسنة حــداد، وأقــلام تــدفعها أطمــاع، وذمــم خــراب يبــاب

ًرزم تنــوء بهــا الجمــال، مــصنعة محليــا أو وافــدة، مــن مجــلات، وصــحف ســيارة، فــي صــباح كــل يــوم وإذاعــات، و ُ ٌَُ
 ـѧѧُومــساء، تحمــل كــل منكــر مــن القــول ومــساء، وصــار لهــا مــن الــشيوع والــذيوع، مــا عبــر الأثيــر، وأحكــم قبــضته 

ــا منــا علــى أفئــدة النــاس، وترامــى أمــام أبــصارهم، وعلــى مــسامعهم، ولاحقهــم فــي زـѧѧْالنَّكــداء  َّزلهم، بالــصوت، واي
  . والصورة

  لكــــــــــــــــــــــــل زمــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــضى آيــــــــــــــــــــــــة
  

ـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــذا الزمـــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــصحف     وآي
  

  
 وقد تمخضت هذه الأفاعيل عـن أزمـات حـادة علـى النـاس، صـرفتهم عـن وجـه الحـق، وقلبـت لهـم الأمـور

ًوهلم جرا، جرا...الدين، واللسان، واللباس والأزياء، والسياسة، والتعليم: في ًّ َّ٦ .  

                                                
)) النكـت((: ، وانظـر)٣٤/ص: (بـن هـشاملا)) المسائل الـسفرية((، عن )١/١٣٦: (للسيوطي)) المزهر: ((انظر عن هذه الجملة   6

  .لابن حجر
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اء الكــدرة، والحيــاة المــضطربة، افترســتنا الــذئاب، وطمعــت بنــا الكــلاب، وصــار المــسلم فــي هــذه الأجــو
ينمـــا أهلـــوهم يحمـــونهم فـــي ، فـــي أزمـــة مزمنـــة، وغـــبن شـــديد؛ إذ ب))الفريـــق المـــسلوب((ِّالموحــد يعـــيش مـــع هـــذا 

حركـة : ٍوس لكـمَُها نحن نجعلها صنعة لبـ: وأموالهم، ويحنون عليهم، إذا بالمواجهة على لسانهم تقولأعراضهم، 
ِّلــــدينكم، ومـــدنيتكم، وأفكــــاركم، لتــــشتملوا هيئـــة غيــــر هيئـــتكم، ففرغــــوا قلــــوبكم مـــن خــــالص التوحيــــد،  تجديـــد

ّومحــارمكم مــن الحــشمة والعفــة، وتجرعــوا بأســكم بيــنكم، إنــا بــرآء مــنكم، ونحــن مــع أعــدائكم علــيكم، وهكــذا،                     َّ
ُفخــت أوداجهــم بهــذه الفتــون غــصت لهــواتهم بتلــك الفــضائل، ومــن زيــادة كلمــا نفــضوا أيــديهم مــن أهلــيهم، وانت ََ َّ

  ُّالابتلاء، أن نجد حفنات من العامة، يجرون أذيالهم وراءهم ؟؟ 
َِْألا إن النفير خفافا وثقالا، لنثـل الـسهام مـن  ً ً َ ِّالحـق للـرد علـى هـؤلاء، وأمثـالهم، ونقـض شـبههم، )) كنانـة((ِ َّ

هـــو مــن حــقِّ االله علــى عبـــاده، وحــقِّ المــسلمين علــى علمـــائهم، فــي رد كــل مخـــالف وكــشف فتــونهم، وتعــريتهم، 
ُومخالفته، ومضل وضلالته، ومخطيء وخطئه، وزلة عالم وشذوذه، حتـى لا تتـداعى الأهـواء علـى المـسلمين تـعثـوا  ْ َ

ِّفسادا في فطرهم، وتقصم وحدتهم، وتؤول بدينهم إلى دين مبدل، وشرع محرف، وركام من الن َّ َّ   . حل والأهواءً
القلـم : وهذا سير على أصـل الاعتقـاد، ووصـل لحيـاة الـسلف الجهاديـة الدفاعيـة، واتـصال بهـا، باللـسانين

  . واللسان، في تاريخهم الحافل الطويل
ًوإن مــن حــوى جمــلا مــن ذلــك التــاريخ رأى فــي خبــر الماضــين عبــرا، وأفــاد اعتبــارا، ومنهــا ً ِ مــصارع أهــل : َّ

الــصابئة، : نة، إثــر مــواقفهم الدفاعيــة عــن هــذه الملــة ومكاســرتهم لــصنوف الأعــداء، مــنالــسوء علــى يــد أهــل الــس
َّوالملاحدة، والباطنية، والقرامطة، والاتحادية، والرافضة واليهـود، والنَّـارى، والمجـوس، وعبـدة الأوثـان، والكلاميـة 

  . المؤولة، والمعطلة، على اختلاف مراتبهم
  . ، والمتنبئين، والمتمهدين، والعلمانيين، والحداثيينومن الطرقية الصوفية، والإباحية
بعثيـــة، ورياضـــية، : العـــصبية، مـــن شـــيوعية، واشـــتراكية، وذوي الـــصعقات: وأربـــاب المـــذاهب الماديـــة، مـــن

  ... المستشرقين: ورأس الفتنة اليوم. وقومية نصرانية
ـــه، ويـلقنونـــه، بـــصريف الأقـــلام، وقـــذائف الكـــلام، مـــن  كفـــر، وضـــلال، وهـــوى غالـــب، َُِّوذلـــك فيمـــا يلقون

وانحلال، وما يثيرونه من أدواء الشبهات، وبما ينثرونه من أمراض الشهوات، والـشهوة بـاب المعاصـي، والمعـصية 
  . سرادق الفسق

ـــسوا الحيـــاة علمـــا وعمـــلا، ومحـــصوا  َّوقـــد بلـــغ جهـــد المـــصلحين الجهـــادي فـــي هـــذا مبلغـــا عظيمـــا، فلاب ً ً ً ًُ َ َُ ْ
  . أيديهم، بمواقف لا تتخذ من دون االله ولا رسوله وليجةْالحقائق، وحصحص الحق على 

ِّوهم في هذا الخط الـدفاعي، بـردم كـل مخالفـة للـدين مـن داخـل الـصف أو خارجـه، ينطلقـون مـن الأصـل 
َّالعقــدي المعلــوم فــي ســلم المــسلمات مــن أصــول الإســلام َّ ، فــي كــل خــصومة ))مــشروعية الــرد علــى المخــالف: ((ُ

 وكــسر شــوكتهم، أهــل الملــل الكــافرة، والأهــواء الــضالة، والبــدع الزائفــة، لهتــك أســتارهم،: ملــدة لهــذا الــدين مــن
ِّوكف    . بأسهم، وأهوائهم، وبدعهم، وضلالاتهم عن المسلمينَ

ُالرصد لتحرك أي شبهة، وإثارة أي شهوة، حتى تنقض علـى أهـل الأهـواء : ومن لازم هذه الوظيفة الشرعية
ًهــزاتهم العنيفــة؛ ليبقــى الإســلام صــحيح البنـيــة علــى ميــراث النبــوة نقيــا صــافيا، أهــواؤهم فــي حملاتهــم الــشرسة، و ً َ ِْ َّ

ًوعلى المسلمين هديا قاصدا ً .  
ِ، شــداة ))أهـل الــسنة والجماعـة: ((القـائمين عليهـا، وبهــا، ولهـا)) َّحـراس الــشريعة((وهـذه مـن مهــام وظيفـة  َ ُ
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  . الاعتقاد الصافي من أمراض الشبهات والشهوات
ِنصاب الاحتساب((ب وهي لبا ِْ َُّ؛ لضرب كـل بنـان، يريـد أن يخـط فـي وحـدة صـف الأمـة، سـطور الفرقـة ))ِ ِّ َ ِ َ ُْ َ َّ َ ِّ ُ

  . ُوالاختلاف، ومزاحمة الإسلام في أصله، وصفائه
َّجاريـــا فـــي حيـــاة الأمـــة، يقـــوم بـــه مـــن شـــاء االله مـــن علمائهـــا، يـــؤدون بـــه ))الأصـــل العقـــدي((ومــا زال هـــذا  ً

  . إخوانهم في الدين، فهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهمالواجب عن أنفسهم، و
ًلكــن هــذا الأصــل يعتــري حملتــه بالجملــة، موجــات مــن الفتــور والتراخــي فيغــاب حملتــه حينــا عــن منازلــة  ٌ َ ْ َ َُ ََ َ

  . ُّالعداء، وتضعف الأثارة النبوية الدافعة للشبه، والعماية، المجلية لطريق الهدى والسلامة
 وتـــشرئب أعنـــاق حملتهـــا، بـــين العجـــز والتفـــريط، وحينئـــذ تتـــنفس الأهـــواء،)) أهـــل الـــسنة ((فيعـــيش عامـــة

  : فيجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، كما قال االله تعالى
َّوجادلوا بالْباطل ليدحضوا به الْحق( َ ُ َ َِِ ُِ ِ ْ ِ ِِ َُ   ]. ٥: غافر[  الآية )...َ

  : له تعالىَّبل يجادلون بالحق بعدما تبين، كما ذكر االله بقو
َيجادلونك في الْحقِّ بـعد ما تـبـين( َّ َ َ َ َ َ َُ َ َْ ِ َِ   ]. ٦: الأنفال[  الآية )...ُ

  . وهكذا في كبكبة مظلمة ظالمة من المسائل، والوسائل، والأحكام، والدلائل
ُحق يـلبس به بدعته، وهكذا: َّويزداد الأمر شدة حينما يكون مع صاحب الهوى َُِّ .  

َّب من شاء االله من حملة الشريعة ينـزعون من أنوارها بذنوب وافـرة، يطفئـون ه: ُحتى إذا طفحت الكأس  
ِّبهــا جـــذوة الهـــوى والبدعـــة، فهــم مثـــل العافيـــة فـــي النــاس لـــدينهم وأبـــدانهم؛ بمـــا يقيمونــه مـــن حجـــج االله وبيناتـــه  ُ ْ ِ

ُالقاهرة، فتهب بذلك ريح الإيمان، وتقوم سوق الانتـصار للكتـاب والـسنة، وإحيـاء مـا انـدر س مـن معـالم الإيمـان، ّ
ُوتآكــل مــن بينــات الهــدى والفرقــان، ويـقــدر االله مــا يــشاء مــن تراجــع الأهــواء، فيبقــى أصــحابها مقهــورين مغلــوبين،  ِّ َ َُ ِّ َ

َيـنكسون رؤوسهم، ويغمدون أقلامهم ُ ِّ َُ .  
ِّوخذ مثالا على ذلك موقف الصديق الثاني، إمام أهل السنة أحمد ابن محمد بن حنبـل الـشيبا ِّ ً ْ ُ  رحمـه ـѧني َ

ًّجليلـة، نـصرة للـسنة، وردا  في أيام المحنـة، محنـة القـول بخلـق القـرآن، وقبلهـا، وبعـدها، فـي مواقفـه الـاالله تعالى  ُ
أهــل الأهــواء، مــن الــولاة، والقــضاة، والعلمــاء وغيــرهم، ومــا كتــب االله لــه مــن النــصر والتأييــد، رغــم انجفــال علــى 

 صـلى ـѧعزيمة ونصر على يد ذلـك الفريـق العـدل الـذي أخبـر عنـه النبـي الناس عنه، وهكذا يقدر االله ما يشاء من 
  :  بقولهـاالله عليه وسلم 

يحمـــل هــــذا العلـــم مــــن كـــل خلــــف عدولـــه ينفــــون عنـــه تحريــــف الغـــالين، وانتحــــال المبطلـــين، وتأويــــل ((
  . ٧))الجاهلين
هـل الباطـل مـن الباطـل لـم يـزل فيهـا مـن يـتفطن لمـا فـي كـلام أ ـѧوالله الحمـد ـѧ والمقصود أن هذه الأمـة ((

  . ٨))ًويرده، وهم لما هداهم االله به، يتوافقون في قبول الحق، ورد الباطل رأيا ورواية من غير تشاعر، ولا تواطؤ
َّولأمر خير يريـده االله فـي هـذه الطائفـة، الذابـة عـن ديـن االله وشـرعه ينـالهم أنـواع مـن الأذايـا والبلايـا، زيـادة  َّ

ِلــذكرفــي مــضاعفة الأجــر، وخلــود ا ْ َنفثــات المخــذلين المقــصرين مــن أهــل الــسنة، فتــرى المــثخن : ومــن أســوئها. ِّ َُ ْ ِّ
َبجــراح التقــصير، الكــاتم للحــق، البخيــل ببــذل العلــم، إذا قــام إخوانــه بنــصرة الــسنَّة يــضيف إلــى تقــصيره، مــرض  َ َ ُّ

                                                
  .تأتي الإشارة إلى من خرجه   7
  ).٩/٢٣٣)): (الفتاوى((   8
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  .وم الزحف على معتقدهَّالتخذيل، ومن وراء هذا ليوجد لنفسه عند المناشدة والمطالبة العذر في التولي ي
ُوهكذا تلاك هذه الظاهرة المؤذية بصفة تشبه الحق، وهي باطل محض ُ .  

الوحي، وأنـوار النبـوة، والركـون إلـى  وهذه الظاهرة إنما تنتشر؛ لقصور الفهم، وضعف القدرة، وتقلص علم
اء يقلــون تــارة، ويكثــرون وقــت فتـرة فــي ذلــك الأمــر، إذ العلمــ: الـدنيا، والإغمــاض علــى أثــره وأقــذاء فكــأن الوقــت

  . أخرى
 واحـد يخـذل، وواحـد سـاكت فمتـى: إذا أظهـر المبطلـون أهـواءهم؛ والمرصـدون فـي الأمـة: ِّفقل لي بربك

ظهــــور الأقـــوال الباطلـــة، والأهـــواء الغالبــــة علـــى الـــدين الحـــق بــــالتحريف : يتبـــين الحـــق؟ ألا إن النتيجـــة تـــساوي
َِوالتبديل، وتغير رسومه في فطر المسلمين   : يقولًسكوت عن الباطل إذا حقا، واالله فكيف يكون ال. ِ

َبــل نـقــذف بــالْحقِّ علــى الْباطــل فـيدمغــه فــإذا هــو زاهــق ولكــم الْويــل ممــا تــصفون( ُ َِّ َ ٌ ُِ ُ ْ َ َ َُ ُْ ُ َْ ِ َِ ُ َ َ َِ ُ ََ َ َ َ َْ َِ َ ِ  :ســورة الأنبيــاء، الآيــة [)ِ
١٨[  .  

  .  وخوض في باطن الإثم وظاهرهَُهو هنا أبطل الباطل،: ًألا إن السكوت عن كل مبطل وباطله أبدا
ًإلى مكيدة للإسلام يصير بها نهابا للأهواء)) التخذيل((فيا الله كيف يؤول  َِ .  

ــه لــولا تكفــل االله بحفــظ دينــه، وبعــث حراســه وحماتــه؛ لــشقت هــذه الأهــواء فــي قلــوب المــسلمين  ْألا إن ََّ َ ُ ُِ ِ َّ ّ
ولأصــابت هــذه الهجمــات الــشرسة مــن الــدين . ن لــهًأخاديــد لا بقــاء معهــا للإســلام صــافيا فــي نفوســهم ولا حواضــ

  . ًمقتلا لا بواكي له
ُلهذا رأيت تجريد القلم في هذه المقالة مساهمة في إحياء ما انـدثر مـن هـذا الواجـب الكفـائي فـي نفـوس 
المقـــصرين، وتحـــذير المخـــذلين، وأن مـــن جمـــع بـــين التقـــصير والتخـــذيل، فقـــد جمـــع بـــين ســـوأتين، وتلاعـــب بـــه 

  . تين، في سكوته عن الحق تارة، وتخذيل القائم به تارة أُخرىالشيطان مر
ِومن قـبل هذا إعلام أهـل الأهـواء علـى اخـتلاف صـنوفهم، أن ردَّ الهـوى والبدعـة، ونقـض الـشبهة، ورفـض  ْ َ ِ

أصــل عقــدي، متــصل العقـد فــي اعتقــاد أهــل الــسنة والجماعــة، وأنهـم يــد علــى مــن نــاوأهم، حــرب : داعـي الــشهوة
علمــائهم، حتــى تحيــا ب الكفــائي مــن شــاء االله مــن م، ويــسعى بــذمتهم أدنــاهم، فيقــوم بهــذا الواجــعلــى مــن عــاداه

يطـوي بـساط القيـل، ويـرد : السنن، وينتصر أهلها، وتموت البدعة ويخمد حملتها، ومن في قلبه بقايا مـرض مـنهم
َفشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون(الطرف وهو حسير،  ُ َّ َِّ ََّ ْ َْ ْ ُْ َُ َ َ ْ َ ِ ْ ِّ َ    ].٥٧: سورة الأنفال، الآية [ )َ

ـــذكرة راشـــدة؛  َوعـــسى أن يكـــون ســـببا لفكـــاك المعتقلـــين فـــي شـــرك البدعـــة، وقيـــود الأوهـــام، وبالجملـــة ت َ ِِ ً
َلِ◌تـلبس الأمة لباسها الذي شرع االله لها من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ويقوم ألُو القـدرة واليـسار فـي  َْ َ ِ

وهـذا مـن لـوازم الـصراط المـستقيم صـراط الـذين أنعـم . ، والضرب بالبدعـة رأس قائلهـاالعلم بنصرة السنة وحاملها
  . االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

ِوالْمؤمنون والْمؤمنات بـعضهم أَولياء بـعض يأمرون بالْمعروف ويـنـهون عن الْمنكر( َ ْ ْ ُ ُُ َ َ ُ ُ َ ُ َِ َ َ َُ َ َْ َ ُ َ َ َ ْ ََ ُِ ُ ُْ ْ ِْ ْ ٍ ِ ِ ِْ ْ    ]. ٧١: بةالتو[ )ْ
َّومــا كنــت أظــن، أن الاعــتلال النفــسي، والخلــل الــديني، كونــا ظــاهرة الاســترخاء عــن هــذا الأصــل، وإردافــه  َ

َّبتخذيل القائمين به، حتى يصل من شاء االله من عباده إلى الكتابة استقلالا بالتذكير بهذا الأصل المسلم بـه فـي ً                             :
ِّعلماء العـاملين، ومقـدمات الـشعائر لحراسـة الـدين، وأولويـات الأصـول لـدفع المعتـدين، لكـن أبجديات وظائف ال

  . هكذا كان من شاء االله منهم، فكتبت ما بين يديك من باب ممارسة هذا الواجب، وأداء بعض ما يجب فيه
َوالله غالب على أَمره ولكن أَكثـر النَّاس لا يـعلمون( ُ َ ََ َْ َ ٌِ َ َ ْ َّ َِ َ ِ ِِ ْ َ ُ    . ]١٢: يوسف[ )َّ
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  : وإن سألت عن أبحاثه فهذه
   تاريخ الرد على المخالف وأدلته: المبحث الأول .  
   أنواع المخالفة والرد عليها: المبحث الثاني .  
   شروط وآداب الرد: المبحث الثالث .  
   ظاهرة التخذيل: المبحث الرابع .  
   في مضار السكوت عن المخالف: المبحث الخامس .  
   ثمرات القيام بهذه الوظيفة الشرعية:المبحث السادس  .  
   بصيرة مهمة: الخاتمة، يتلوها .  

  . واالله المستعان    
  

  االله أبو زيد                                                         بكر بن عبد
  
  

  
  

 الأعلىإلى
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التالي                         السابق  
  

 المبحث الأول
تاريخ الرد على المخالف وأدلته

ِّ َّ
 

    
هذا التاريخ مرتبط بظهور كـل بدعـة يكـاد بهـا الـدين، وبكـل هـوى وضـلالة تخـالف توحيـد المرسـلين؛ فإنـه 

ة، وينــصب أعــلام الرســالة يكــون الله عنــد ظهــور شــيء مــن ذلــك مــن يطفــيء لهــب الفتنــة، ويمحــو رســوم الــضلال
ًومـــشاعل الهدايـــة، فيجـــادل المـــضلين بالحجـــة والبرهـــان، والأثـــارة النبويـــة والـــسلطان؛ ليبقـــى الإســـلام ســـالما مـــن 

  . التحريف والتبديل
  : ـ رحمه االله تعالى ـقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ًخ أبـدا، لكـن يكـون فيـه مـن يـدخل ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارة، وبالنسخ أُخرى، وهذا الدين لا ينس((
مـا يلـبس بـه الحـق مـن الباطـل، ولا بـد أن يقـيم االله فيـه مـن تقـوم بـه يف، والتبديل، والكـذب، والكتمـان من التحر

ًالحجــة خلفــا عــن الرســل، فينفــون عنــه تحريــف الغــالين، وانتحــال المبطلــين، وتأويــل الجــاهلين، فيحــق االله الحــق،  َّ
  .  انتهى٩))شركونويبطل الباطل ولو كره الم

رأى فــي مواقــف الأنبيــاء مــع أمُمهــم، والمــصلحين مــع أهلــيهم، مواقــف : ومــن اســتقرأ الــوحيين الــشريفين
  . الحجاج والمجادلة، والرد على كل ضلالة ومخالفة، وهكذا ورثتهم من بعدهم على تطاول القرون

ى بيانهـا وسـياقها مجملـة مـن البعثـة وهذه المواقف أدلة عملية على المشروعية، بجانـب الأدلـة القوليـة فـإل
  : المحمدية إلى عصرنا

  : في القرآن الكريم] ١[
وظــائف الرســـل فــي دعـــوتهم، فيقـــول )): ســورة النَّحـــل((مـــن ] ٣٩ ـѧѧ ٣٦[َّبــين االله ســـبحانه، فــي الآيـــات

ُولقد بـعثـنا في كل أمُة رسولا أَن اعبدوا الله واجتنبوا (: تعالى ُ ُ َِ َِ ْ َ َ ََ ََّ ُ ْ ً ٍ َِّ ِّ ُْ ََ ْ َالطاغوتَ ُ َّ( .  
  : إلى قوله سبحانه

َليبـين لهم الذي يختلفون فيه وليـعلم الذين كفروا أنَـهم كانوا كاذبين( َ َ َِ َّ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُُ ْْ ُ َُّ ُ َ َُ ْ ََ َ َُِ َ ِ َِ ِّ( .  
ُليبــين لهـم( ـѧ سـبحانه ـفإن قولـه  ُ َ َ ِّ َولقـد بـعثـنـا(:  متعلـق بقولـه)َُِ ْ َ َ ْ ََ َ( ،ѧعلـى أحـد التفـسيرين ـ ѧفيكـون المعنـىـ : 

  . ١٠...)اه ليبين لهم الذي يختلفون فيهبعثن(
ِّويـؤيد هذا الوجه من التفسير    ] . ٦٣: الزخرف [ قول االله تعالى في : َُ

ُولما جاء عيسى بالْبـيـنات قال قد جئتكم بالْحكمة ولأبـين لكم بـعض الذي تختلفون فيه فاتـقوا ال( ُ ََّّ َ ِّ ِِّ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ُْ َْ َّْ ِ َِ َ َ َ َْ ُْ ُ َ ََ ْ ََ َ َ َ َُ ِ ِ َِ َ َ ِله وأَطيعونِ ُ ِ َ َ َّ( .  
مقـصد عظـيم مـن مقاصـد بعثـة الرسـل؛ لتـزول عـن الأمـة غـشاوة : فبيان الخـلاف بإظهـار الحـق مـن الباطـل

  . الخلاف الطائش، والاختلاف الجائر
َّولهــذا نجــد مجموعــة وافــرة مــن الآيــات فــي الجــدل والمحاجــة، وإقامــة الحجــة والبرهــان؛ لإقامــة الــدين 

                                                
  ).٤٣٥ـ١١/٤٣٤)): (الفتاوى: ((انظر   9

  ).١١/٤٣٥)): (الفتاوى((   10
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  . وظهوره وحراسته
  : الله تعالىقال ا

ْادع إلــى ســبيل ربــك بالْحكمــة والْموعظــة الْحــسنة وجــادلْهم بــالتي هــي أَحــسن إن ربــك هــو أَعلــم بمــن ضــل عــن ( ْ َ َ ْ ََ َ َُّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َِ َّ ِ ِ ُِ َ َْ َ َ ُْ َّ َّ ِ َِ َْ َُ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َِّ ِ
َسبيله وهو أَعلم بالْمهتدين ُ َ َِ َِ ُْ ِ ُِ َ ْ ِ   ]. ١٢٥: النحل. [)َ

  : وقال تعالى
ْوقـــالوا لـــن ( َ ُ َ َيـــدخل الْجنَّـــة إلا مـــن كـــان هـــودا أَو نـــصارى تلـــك أَمـــانيـهم قـــل هـــاتوا بـرهـــانكم إن كنـــتم صـــادقينَ َِ ِ َ َْ ْ ْ ُْ َ َ ُْ َُ َْ ِ ُِ ُ َُّ َ ُْ َ ْ ْ َ َ َُ ْ ُ ِ ِْ ً َ ََّ َ ُ(  ]

  ].١١١: البقرة
 بعـد ســياق بعـض النُّــصوص، ومنهــا ـѧѧ رحمــه االله تعـالى ـѧѧ هــ ٤٧٨قـال أبــو إسـحاق الجــويني المتـوفى ســنة 

  : ١١هاتان الآيتان
 مـع أمُمهـم، وسـيرة ـѧ عليهم السلام ـًوهذه الألفاظ عموم في التوحيد والشريعة، وهي أيضا سيرة الرسل ((

 بعــده، ومــن بعــدهم مــن التــابعين ـѧѧ رضــي االله عــنهم ـѧѧ، وســيرة علمــاء الــصحابة ـѧѧ صــلى االله عليــه وســلم ـѧѧرســولنا 
  .وأتباعهم، إلى يومنا هذا

  . انتهى)) تهم، ومعاشراتهموعليه عادة العقلاء في أديانهم، ومعاملا
  : ١٢ًوقال أيضا

فإذا رأى العالم مثله، يـزل ويخطـيء فـي شـيء مـن الأصـول والفـروع، وجـب عليـه مـن حيـث وجـوب ((... 
َّدعاؤه عن الباطل وطريقه، إلى الحق وطريق الرشـد والـصواب فيـه، فـإذا لـح : الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر َ

 بينهمـا ـѧ إذ ذاك ـѧ شبهته؛ بما أمكنه مـن طريـق البرهـان، وحـسن الجـدال، فحـصل َّفي خطابه، وقوى على المحقِّ
ًالمجادلة، من حيث لم يجد بدا منها في تحقيق ما هو الحق، وتمحيق ما هو الشبهة والباطل ّ .  

  . الجدال، من آكد الواجبات، والنظر من أولى المهمات: وصار بذاك بهذا المعنى
  . انتهى)) الشريعةوذلك يعم أحكام التوحيد و

  : في آيات القرآن الكريم في هذا المجال، نجد ورودها على وجوه ثلاثة١٣وباستقراء الوجوه، والنظائر
   ّآيـــات فـــي الـــرد علـــى صـــنوف المخـــالفين، مـــن الـــدهريين، والـــصابئة، والكفـــار، : الوجـــه الأول

  . والمشركين، والمنافقين، واليهود، والنصارى، والمبتدعين، وغيرهم
امة الحجج والبراهين، على وجـود االله تعـالى، وعلـى وحدانيتـه فـي ربوبيتـه، وألُوهيتـه، وأسـمائه وصـفاته، وإق

ُومنها مجادلات الأنبياء والرسل لأممهم، والرد علـى المنكـرين والمتكبـرين ... وعلى البعث، وعلى النبوة والرسالة
  . عن قبول الحق منهم، وفي مجالات متعددة

   ــأتي علــى ألــسنة الكــافرين مــن الــشبه الباطلــة، والــدعاوى الكاذبــة، فيردهــا مــا: الوجــه الثــاني  ي
  . سبحانه بالحجة والبرهان، والآية والسلطان

ًوأول من جادل بالباطل، فقاس قياسا فاسدا   :  فيما قال االله عنهـلعنه االله ـ إبليس : ً
                                                

  ).٢٣/ص)): (الكافية في علم الجدل((   11
  ).٢٤/ص)): (الكافية في علم الجدل((   12
والنظــائر  أن الوجــوه في الأسمـاء المــشتركة، مـن. ، في بيــان تـصحيح المعــنى للوجـوه والنظــائر)٢٧٧ــ١٣/٢٧٦ ()):الفتــاوى: ((انظـر   13

  ).الأسماء(
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ِأنَا خيـر منه خلقتني من نار وخلقته من ط( ْ ِْ ِ ُِ َُ َْ َْ ََ َ ََ ٍ َ َِ ْ ٌ   . )ٍينْ
   ما يأتي على طريق الحوار والاسترشاد: الوجه الثالث .  

  :  قالواـ عليهم السلام ـملائكة الرحمن : َّوأول من سن الجدل في هذا
ُأتَجعــل فيهــا مــن يـفــسد فيهــا ويــسفك الــدماء ونحــن نــسبح بحمــدك ونـقــدس لــك قــال إنــي أَعلــم ( َُ َْ َ ُ ُِِّ َ َ َْ ِّ َُِّ ُ ََ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ ْ َِ ُ ِّ َ ْ َ َ ُْ َ َمــا لا تـعلمــونَ ُ َ ْ َ َ(  
  .]٣٠: البقرة[

  : والقيام بهذه الوظيفة الحراسية للدين، من الردود والمحاجة، تأتي بقوالب متعددة منها
  . مرة )) ٢٩(( وما تصرف منه، وقد وردت في القرآن )) الجدال((بلفظ 

  . مرة)) ٢٧((وما تصرف منها، في )) الحجة((وبلفظ 
  .  مرة))٣٣((في )) السلطان((وبلفظ 
  . آيات في هذا الباب))  ٨((في )) البرهان((وبلفظ 

  . َّوهكذا من صنوف المحاجة، والتعبير، وإقامة البراهين على المخالفين
وأمــرهم بالــصبر، والاســتقامة،  ًوفــي القــرآن الكــريم آيــات كثيــرة أيــضا، فــي تثبيــت القــائمين بهــذا الواجــب،

  . مخالفينلقاء ما ينالهم من صنائع الأذى من صفوف ال
  : قال االله تعالى

ْلتبـلـون فـي أَمـوالكم وأنَـفـسكم ولتـسمعن مـن الـذين أُوتـوا الْكتـاب مـن قــبلكم ومـن الـذين أَشـركوا أَذى كثيــرا وإن ( ِ َ ً َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ًُ ِْ َ ُ َّ َُ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ ِْ ْ ُْ َ ُ ُِ ِْ ْ ْْ َ َُ َ ُُ َ َْ َّ َ
ِتصبروا وتـتـقوا فإن ذلك من عزم الأمور َُّ ُْ ْ ِْ َْ ِ َ َِ َِ ُ ََّ ََ ُِ(   

   ]. ١٨٦: آل عمران[ 
، فـي بيـان هـذه الوظيفـة، ))علـوم القـرآن((مـن )) العلم العظـيم((وبالجملة فهذه إشارات مجملة، عن هذا 

ِّأنـواع الـرد علـى المخـالف((ومدح القائمين بها، وتثبيتهم، وأنها وظيفـة الرسـل، وسـيأتي فـي مبحـث  فـصلها عـن )) َّ
  . واالله أعلمفانتظره وانظره، . َّالمحاجة بالباطل لنصرته

  
  : في السنة النبوية ] ٢[ 

ُقولا، وفعلا، وتقريرا، في عامة أبواب التوحيد، والشريعة، ترى وقائع كثيرة، يــردُّ بهـا النبـي : في نصوصها َ ً ًًѧـ 
  : ً ما ليس حقاـصلى االله عليه وسلم 

 صـلى االله عليـه ـѧ فقـال لـه ))اعـدل: (( يـوم حنـينـѧ صلى االله عليه وسـلم ـوكان في فاتحتها ذاك الذي قال للنبي 
  : ًّ رادا عليه مخالفته المنكرةـوسلم 

  )). ِفمن يعدل إذا لم يعدل االله ورسوله؟ رحم االله موسى قد أُوذي بأكثر من هذا فصبر ((  
  )). صحيحه((لفظ البخاري في 

  . ونعتبر هذا أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية
  . كما في الحديث المتفق عليه. التبتل: ـ رضي االله عنه ـن بن مظعون  على عثماـ صلى االله عليه وسلم ـوردَّ 
  . َّ على من حرم بعض المطاعم، والمناكحـ صلى االله عليه وسلم ـوردَّ 

َّوحاج    : ـ عليه السلام ـ وفد نصارى نجران عندما سألوه ما تقول في عيسى ـ صلى االله عليه وسلم ـَ
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فأصـبح، وقــد ))  عليـه الـسلام ـѧѧموا حتـى أخبـركم بمــا يقـال لـي فـي عيـسى مـا عنـدي فيـه شـيء يــومي هـذا، فـأقي((
  : ـ عليه السلام ـأنزل االله في عيسى 

ُإن مثــل عيــسى عنــد اللــه كمثــل آدم خلقــه مــن تـــراب ثــم قــال لــه كــن فـيكــون ( َُّ ََ ْ ْ ََ ُ ُ َ َُ ُ ََ َ ٍ َ ُ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ َ ِ َّ َِ ْ َ َ َّ َالْحــق مــن ربــك فــلا تكــن مــن َِ ِْ ْ َُ َ َ َِّ ُّ
ِالْممتــري َ ْ ــا وأبَـنــاءكم ونــساءنا ونــساءكم نَُ ْفمــن حاجــك فيــه مــن بـعــد مــا جــاءك مــن الْعلــم فـقــل تـعــالوا نــدع أبَـناءن ُْ ُ َُ َ َ َِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ََ َ ُْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َ َّ

َوأنَـفسنا وأنَـفسكم ثم نـبتهل فـنجعل لعنت الله على الْكاذبين َ َِ ِ َِ ََُ َ َ ََّ َ ْ ََ ْ َْ ْ َْ ِ َ َّ ْ ُْ ُ ُْ َ   ].٦١ـ ٥٩:آل عمران. [ )َ
  : ١٤ ـ رحمه االله تعالى ـوفي استنباط فوائدها، يقول ابن القيم 

ومنهـا جــواز مجادلـة أهــل الكتـاب ومنــاظرتهم، بـل اســتحباب ذلـك بــل وجوبـه، إذا ظهــرت مـصلحته مــن ((
ِإسلام من يرجى إسلامه منهم، وإقامة الحجة عليهم، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عـاجز عـن إقامـة الحجـة فـليــول  ْ ُ َْ َ

  . انتهى)) لك إلى أهله، وليخل بين المطي وحاديها، والقوس وباريهاذ
  : ١٥ًومن فوائدها قال أيضا

ومنها أن السنة في مجادلـة أهـل الباطـل إذا قامـت علـيهم الحجـة ولـم يرجعـوا بـل أصـروا علـى العنـاد أن ((
  . متك من بعدكُيدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر االله سبحانه بذلك رسوله، ولم يقل إن ذلك ليس لأ

ِّودعا إليه ابن عمه عبداالله بن عباس، لمن أنكر عليه بعض مسائل الفـروع ولـم ينكـر عليـه الـصحابة، ودعـا 
  . انتهى)) وهذا من تمام الحجة. سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين، ولم ينكر عليه ذلك: إليه الأوزاعي
قـوال، والأفعـال الـشركية، والبدعيـة، والمنكـرة، سـواء  مجموعـة كبيـرة، مـن الأـѧ صلى االله عليه وسلم ـوردَّ 

  . مجموعة منها فلتنظر)) أبواب التوحيد(( أم بلغته وقد انتظمت ـ صلى االله عليه وسلم ـكانت بحضرته 
وقـد تنوعــت المواقــف النبويــة المــشرفة، فــي محاصــرة أهــل الأهــواء وأصــحاب البــدوات، وإيقــاع أنــواع مــن 

ر المبتدع، والإعراض عنه بالكلية، والبـراءة مـن بدعتـه، وفجـوره، ومـن مفـردات هـذه العقوبات بهم، في قالب هج
  : العقوبات

 عدم مجالسته .  
 الابتعاد عن مجاورته .  
 ترك توقيره .  
 ترك مكالمته.  
 ترك السلام عليه .  
 ترك التسمية له .  
 عدم بسط الوجه له .  
 عدم سماع كلامه وقراءته .  
 عدم مشاورته.  

                                                
  ).٣/٤٢)): (زاد المعاد((   14
ـــ٣/٤٣)): (زاد المعـــاد((   15 ـــسائي)٣/٢٢)): (ســـنن أبي داود: ((، وكتـــب الجهـــاد مـــن)٤٤ـ ـــدارمي)٦/٧: (، والن ، )٢/٢١٣: (، وال

)): المـــستدرك((، والحـــاكم في )٩/٢٠)): (الـــسنن الكــبرى((، والبيهقـــي في الــسير مـــن )٣٩٠/ص)): (مــوارد الظمـــآن((في وابــن حبـــان كمـــا 
)٢/٨١.(  
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  .رواه مسلم)) إياكم وإياهم:(( منهم فقالـاالله عليه وسلم  صلى ـَّوقد حذر 
  . واالله أعلم)). هجر المبتدع((ُوقد بسطت عقوبة المخالف بالهجر، وما يتبعها في رسالة مستقلة هي 

العـدول، المـصلحون، الغربـاء، : ُّوالسنَّة شاهدة من وجه آخر إلى مدح القـائمين بهـذا الواجـب، وأنهـم هـم
  : لجهاد، وواجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومن هذه النصوصوأن عملهم من ا

  :  قالـ صلى االله عليه وسلم ـ أن رسول االله ـ رضي االله عنه ـحديث أنس 
رواه أحمد، وأبـو داود، النـسائي، والحـاكم وصـححه )) جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم((

  . على شرط مسلم، ووافقه الذهبي
 ـѧ رضـي االله عـنهم ـѧرواه جماعة منهم علي بن أبي طالب، ومعاذ، وابن عمر، وأُسامة ابن زيـد، وغيـرهم ما 

  :  قالـ صلى االله عليه وسلم ـأن رسول االله 
ـــه، ينفـــون عنـــه تحريـــف الغـــالين، وانتحـــال المبطلـــين، وتأويـــل (( يحمـــل هـــذا العلـــم مـــن كـــل خلـــف عدول
  .١٦وغيره))  الحديثشرف أصحاب((رواه الخطيب في )). الجاهلين

 ردَّ الكلام الباطل ولو نـسب إلـى غيـر مكلـف؛ وذلـك أنـه ـ صلى االله عليه وسلم ـبل بلغ الحال أن النبي 
 خــلأت ـѧѧ فــي قــصة الحديبيـة ـѧѧ لمــا بلغــت الثنيــة ـѧѧ صـلى االله عليــه وســلم ـѧѧلمـا قــال المــشركون، عــن راحلـة النبــي 

  : ا الكلام الباطلًّ راداَ◌ هذـ صلى االله عليه وسلم ـقال . القصواء
  )). ما خلأت وما ذاك لها بخلق((
 عـن سـبب بروكهـا، وأن الـذي حـبس الفيـل عـن مكـة حبـسها للحكمـة ـѧ صلى االله عليه وسـلم ـثم أخبر   

  . ١٧العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها، وما جرى بعده
  : ١٨ـ رضي االله عنهم ـوفي طبقة الصحابة  ] ٣[ 

ًقـولا، وفعـلا، وتقريـرا: ية، بمـا اقتـضته الـشريعةحملوا هذه الروح الجهادية الدفاع  صـلى ـѧفـي سـيرة النبـي . ًً
  . ّ كما تقدم، وفي إقراره لهم على إنكاره ورد ما نهى االله عنه ورسولهـاالله عليه وسلم 

  : ـ رضي االله عنه ـ من حديث أسامة بن زيد ـ صلى االله عليه وسلم ـًوإنفاذا لقوله 
ـــه، ينفـــون عنـــه تحريـــف الغـــالين، وانتحـــال المبطلـــين، وتأويـــل يحمـــل هـــذا العلـــم مـــن كـــل خلـــف((  عدول
  )). الجاهلين

ّخيــر قيــام، مــن رد البــدع، والأهــواء المــضلة، )) الأصــل العقــدي((لهــذا )) الحمالــة((فقــاموا بواجــب هــذه  ّ
هـم أول ، ف))بدعـة الخـوارج((ِوالدفع في نحورها وأعجازها؛ لإبطالهـا ووأدهـا، مـن أول بدعـة حـدثت فـي الإسـلام 

وهــذه حــال أهــل  َّمــن فــارق جماعــة المــسلمين مــن أهــل البــدع المــارقين، وهــم أول مــن كفــر المــسلمين بالــذنوب؛
الفاســق ((وتلقــب بمـسألة )) مـسألة الوعــد والوعيـد(( فأثـاروا البـدع يبتـدعون بدعــة، ويكفـرون مــن خـالفهم فيهـا،

ِّالملي   . ُالأمة من مسائل الأصول الكبارفهي أول مسألة تنازعت فيها . هل هو كافر أم مؤمن)) ِ
 علـى الخـوارج بدعـة الافتـراق، وبدعـة التكفيـر، فكـشفوا مـنهم الأسـرار، ـѧ رضـي االله عـنهم ـفردَّ الـصحابة 

                                                
ــــسعادة: ((ًانظــــر تخريجــــه موســــعا في   16 ــــ١/١٧٧: (لابــــن القــــيم)) مفتــــاح دار ال ــــوزير في)١٧٩ـ )): العواصــــم والقواصــــم: ((، وابــــن ال

  ).٨٠، برقم١٤٦ـ١/١٤٢)): (الروض البسام بتخريج فوائد تمام((و. اؤوطبتعليق الشيخ شعيب الأرن) ٣١١ـ١/٣٠٨(
  ).٢/١٢٧)): (زاد المعاد((   17
  ).٢٧٩، ٢٣٠، ٣/١٨٢)): (الفتاوى: ((انظر   18
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َوهتكـوا الأسـتار، وفـضحوهم علــى المنـابر، ثـم بـدا الــرفض، والنـصب، ثـم القدريـة، والمرجئــة، ثـم الاعتـزال، فـقــام  َ َ
ُ باللـسان، والــسنان، فقتـل مـن قتـل، وخـصم مـن خـصمـѧهم  رضـي االله عـنـѧعلـيهم الـصحابة  ُ ُِ فتزلزلـت هـذه البــدع . ِّ

َّورقت، واندحرت وذلت َّ.  
  
  : وفي طبقات التابعين ] ٤[ 

فقــاموا فــي وجــوه أهــل الأهــواء، وقــاموا بحــق االله علــيهم خيــر قيــام، )) الأصــل العقــدي((ســاروا علــى هــذا 
َّوالـسنان، فـألفوا، وخطبـوا،مبتدعـة بـالقلم واللـسان، والـسيف فكاسـروا ال وبكــل  وأفتـوا وقـضوا، وحـذروا، ودافعـوا، ِّ

  .ذلك قد جاهدوا، فأخمدوا ثائر الفتن، وسكنوا قائم الشبهات، والشهوات، وأقاموا سوق الكتاب والسنة
فأحيــا االله بهــم الــسنن، وأطفــأ البــدع، وأظهــر الحــق علــى أيــديهم، ونــصحوا للمــسلمين بــرهم، وفــاجرهم، 

  : ، وهدى بهمفهداهم االله
ٍفـهـدى اللـه الــذين آمنـوا لمــا اختـلفـوا فيـه مــن الْحـقِّ بإذنــه واللـه يـهـدي مــن يـشاء إلــى صـراط مــستقيم( ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َ َ َ َُ َ ْ َ َ َ ٍَ َِ ِ َِِ َّ ِ ََّ ْْ ُ ُ ُْ َِ َِّ ُ َ َ َ(  ]

    . ]٢١٣: البقرة
َّالــسهر علــى ظهمــا، والعمــل بهمـا، ووهكـذا اســتمر الأمـر علــى تعظــيم الـوحيين الــشريفين، وحمايتهمـا، وحف

    . ٍحراستهما من كل عات متمرد
  . ِّفكلما بدت فتنة قام العلماء بواجب ردها وبوارها  

  . سجل حافل للردود الكاشفة عن هذه الأهواء)) الملل والنحل والمذاهب والفرق((وكتب 
ًطـي تـصورا  يعـ القرن الثامن الهجري ـ وللحافظ ابن القيم مبحث استقرائي تاريخي منذ البعثة حتى عصره

ِّدقيقا ونفيسا عن هذه المحن التي مرت بالمسلمين، ومقامات الرد عليها، يقول  َّ َّ ً   : ١٩ـ رحمه االله تعالى ـً
  : ونحن نسوق لك الأمر من أوله إلى أن يصل إليك بعون االله فنقول(

ُلما أظلمت الأرض وبـعـد عهـدها بنـور الـوحي فكـانوا كمـا قـال النبـي  َѧصـلى االله عليـه وسـلم ـ ѧفيمـا يرويـه ـ 
ْوحرمــت ٢٠إنــي خلقـت عبـادي حنفـاء؛ وإنهــم أتـتهم الـشياطين فاجتــالتهم عـن ديـنهم: ((َِّعـن ربـه عـز وجــل أنـه قـال َ َّ

ــزل بــه ســلطانا ًعلــيهم مــا أحللــت لهــم وأمــرتـهم أن يــشركوا بــي مــا لــم أنُ ُْ َ وإن االله نظــر إلــى أهــل الأرض، فمقــتهم . َ
فلــم . كــان أهــل العقـل كلهــم فــي مقتــه إلا بقايـا متمــسكين بــالوحيف)) عـربهم وعجمهــم إلا بقايــا مــن أهـل الكتــاب

يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبـادة الأوثـان، والـصلبان، والنيـران، والكواكـب، والـشمس، والقمـر، 
ًوالحيــرة، والــشك، أو الــسحر، أو تعطيــل الــصانع والكفــر بــه، فــأطلع االله شــمس الرســالة فــي تلــك الظلمــة ســراجا ِّ 
ًمنيــرا، وأنعــم بهــا علــى أهــل الأرض فــي عقــولهم، وقلــوبهم، ومعاشــهم، ومعــادهم نعمــة لا يــستطيعون لهــا شــكورا؛  ً
فأبصروا بنور الوحي مالم يكونوا بعقولهم يبصرونه، ورأوا في ضوء الرسالة مالم يكونـوا يرونـه، فكـانوا كمـا قـال االله 

                                                
ـــــصواعق المرســـــلة((   19 ـــــ١/١٤٧)): (ال ـــــه)) الإغاثـــــة: ((وانظـــــر). ١٥١ـ ـــــسنن((و). ٢/٢٦٩: (ل ). ٦٢ــــــ٧/٦١: (لـــــه)) ēـــــذيب ال

ـــسير((و ـــة منهـــاج((و). ١١/٢٣٦: (للـــذهبي)) ال ـــسنة النبوي ـــ١/٢٨: (للـــشهرستاني)) الملـــل والنحـــل((و). ٢٣٢ــــ٦/٢٣٠)): (ال ويلـــزم ) ٤٥ـ
  .الرجوع إليها

إني : ((ومنــه الحــديث القدســي: وقــال الــصاغاني. يقــال للقــوم إذا تركــوا القــصد والهــدى اجتــالهم الــشيطان)): التهــذيب((قــال في    20
  )).تاج العروس. ((اهـ. أي ذهبوا đم وساقوهم: وقال الصاغاني. وا معها في الضلالةأي استخفتهم فجال)) إلخ...خلقت عبادي
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  : تعالى
ِالله ولي الذين آمنـوا يخـر( ْ ُ َُ َُ َِ َّ ُّ ِ َجهم مـن الظلمـات إلـى النُّـور والـذين كفـروا أَوليـاؤهم الطـاغوت يخرجـونـهم مـن َّ َ َ َ َِ ِ ِْ ُْ َُ ُْ ُ َ ْ ُِ ُ ُ َ ََّ ِ ُُّ ُُ ُ ِ َّ ِ َ ِ ُ

َالنُّور إلى الظلمات أُولئك أَصحاب النَّار هم فيها خالدون ُ َِ َ َ ِ ْ ُ ِْ ُِ َ ِ َِ ََ ُُّ   ]. ٢٥٧: البقرة [ )ِ
  : وقال تعالى  

َِكتــاب أنَـزلْنــاه إل الــر ( ُ َ َ ْ ٌ ِيــك لتخــرج النَّــاس مــن الظلمــات إلــى النُّــور بــإذن ربهــم إلــى صــراط الْعزيــز الْحميــدَِ ِ َ ِ ِ َ ِ َِ َِ ِ َِ َ ِِ ِ ِ ُّْ ََِِّ َ َْ ُِ ِ ِ ْ ُ َ ْ(  ]
  ].١: إبراهيم

  : وقال تعالى
ْوكذلك أَوحيـنا إليك روحا من أَمرنا ما كنت تدري ما الْكتاب ولا الإ( ََ ُُ َِ َ َ ْ َ ِْ ْ ََ َ ْ َ َُ َِ ْ ْ ِْ ً َِ َ ِ ْيمـان ولكـن َ ِ َ َ ُجعلنـاه نـورا نـهـدي بـه مـن نـشاء َُ َ َ َ ُْ َ َِ ِِ ْ ُ ًَ ْ َ

َمن عبادنا ِ َ ِْ   ]. ٥٢: الشورى  [ )ِ
  : وقال

ــه نــورا يمــشي بــه فــي النَّــاس كمــن مثـلــه فــي الظلمــات لــيس بخــارج منـهــا( ــا ل َأَومــن كــان ميتــا فأحيـيـنــاه وجعلن ْ ْ ْ ْْ َِ ٍ ُ ُِ ْ َِ َِ َ َِ َ َ َ َُّ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ َََ ْ ْ َ َ َ َ ْ ََ َِ ً ًُ َ َ َ( ]  
  ] . ١٢٢: الأنعام

مضى الرعيل الأول وضوء ذلك النـور لـم تطفئـه عواصـف الأهـواء، ولـم يلتـبس بظلـم الآراء، وأوصـوا مـن ف
الــشيعة، والخــوارج، : بعــدهم ألا يفــارقوا ذلــك النــور الــذي اقتبــسوه مــنهم، فلمــا كــان فــي أواخــر عــصرهم حــدثت

فلــم يفــارقوه بالكليــة، بــل كــانوا ُوالقدريــة، والمرجئــة، فبعــدوا عــن النــور الــذي كــان عليــه أوائــل الأمــة، ومــع هــذا 
ِولــم يــدع أحــد مــنهم أن عنــده عقليــات . للنــصوص معظمــين، وبهــا مــستدلين، ولهــا علــى الآراء والعقــول مقــدمين َّ

فـصاح بهـم مـن أدركهـم مـن الـصحابة، وكبـار التـابعين . ُتعارض الوحي والنصوص،   وإنما أتُوا من سوء الفهـم فيهـا
تبـرءوا مـنهم، وحـذروا مـن سـبيلهم أشـد التحـذير، وكـانوا لا يـرون الـسلام علـيهم من كل قطر، ورمـوهم بالعظـائم؛ و

  . ومجالستهم
ولمــا كثــرت الجهميــة فــي آخــر عــصر التــابعين كــانوا هــم أول مــن عــارض الــوحي بــالرأي، ومــع هــذا فكــانوا 

 مـروان بـن محمـد وأولهم شيخهم الجعـد بـن درهـم، وإنمـا نفـق عنـد النـاس لأنـه كـان معلـم. َّقليلين أذلاء مذمومين
وعلــى رأســـه ســلب االله بنـــي أمُيـــة الملــك والخلافـــة، وشــتتهم فـــي الـــبلاد، . وشــيخه، ولهـــذا يــسمى مـــروان الجعـــد

  . ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاة
 حتـى ظفـر بـه ـѧً وكـان أميـرا علـى العـراق ـѧولما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بـن عبـد االله القـسري 

ضــحاياكم؛ فــإني أيهــا النــاس ضــحوا، تقبــل االله : وكــان آخــر مــا قـال فــي خطبتــه. َ فــي يــوم الأضــحىفخطـب النــاس
ٍّمضح بالجعد بن َ ً درهم؛ فإنه زعم أن االله لم يكلم موسـى تكليمـا، ولـم يتخـذ إبـراهيم خلـيلاُ تعـالى االله عمـا يقـول . ً
ًالجعـد علــوا كبيــرا فئــت تلــك البدعــة والنَّــاس إذ ذاك عنــق ثــم ط. ثــم نــزل فذبحــه فــي أصــل المنبـر، وكــان ضــحيته. ً

َّأن االله فــوق ســماواته علــى عرشــه بــائن مــن خلقــه، موصــوف بــصفات الكمــال، ونعــوت الجــلال، وأنــه : ((٢١واحــد
ًكلم عبده ورسوله موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما ً ًّ .((  

وكان يحب أنواع العلوم، وكـان مجلـسه . ُإلى أن جاء أول المائة الثالثة، وولي على الناس عبد االله المأمون

                                                
  .العنق الجماعة من الناس ومراده مجمعين على أمر واحد   21
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ـــر  كتـــب يونـــان؛ وأقـــدم لهـــا ٢٢ًعـــامرا بـــأنواع المتكلمـــين فـــي العلـــوم، فغلـــب عليـــه حـــب المعقـــولات، فـــأمر بتعبي
َالمتـرجمين مــن الــبلاد، فترجمــت لــه وعبـــرت، فاشــتغل بهــا النـاس ُِّ َوالملــك ســوق مــا ينفــق فيــه جلــب إليــه؛ فغلــب . ُ ِ ُ َُ ُ

هميــة ممــن كــان أخــوه الأمــين قــد أقــصاهم وتتــبعهم بــالحبس والقتــل؛ فحــشوا بدعــة علــى مجلــسه جماعــة مــن الج
فـصار الأمـر بعـده . فلـم تطـل مدتـه. التجهم في أذُنه وقلبه فقبلها واستحسنها، ودعـا النـاس إليهـا، وعـاقبهم عليهـا

ُ فقــام بالــدعوة بعــده، والجهميــة تــصوب فعلــهـѧѧ وهــو الــذي ضــرب أحمــد بــن حنبــل ـѧѧإلــى المعتــصم  َِّ ، وتــدعو إليــه؛ ُ
وهـم الــذين غلبـوا علــى مجلـسه وقربــه، والقـضاة والــولاة . ِّوتخبـره أن ذلـك هــو تنــزيه الــرب عـن التــشبيه والتجـسيم

. النـصوص، وتقـديم العقـول والآراء عليهـا فإنهم تبع لملـوكهم، ومـع هـذا فلـم يكونـوا يتجاسـرون علـى إلغـاء. منهم
ولكـن كـانوا علـى ذلـك .  نافقة، وأعلام السنة على ظهـر الأرضفإن الإسلام كان في ظهور وقوة، وسوق الحديث

يحومون، وحوله يدندنون، وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة؛ فمن بـين أعمـى مـستجيب؛ ومـن بـين مكـره مفتـد بنفـسه 
ًوثبـت االله أقوامـا جعـل قلـوبهم فـي نـصر دينـه أقـوى مـن الـصخر، . وقلبـه مطمـئن بالإيمـان. منهم بإعطاء مـا سـألوه

ِد من الحديد، فأقامهم لنصر دينه، وجعلهم أئمـة يـقتـدي بهـم المؤمنـون لمـا صـبروا وكـانوا بآياتـه يوقنـونوأش َ ْ فإنـه . َ
  . بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين

َوجعلنا منـهم أئَمة يـهدون بأمرنا لما صبـروا وكانوا بآياتنا يوقنون(: قال تعالى َ ًُ َ ْ َِ ُ َ َ َِ ِِ ُِ ََ َّ ََّ ُ َ ََ ِ ْ َُ ُْ ْْ ِ    ]. ٢٤: السجدة   [ )َ
 لمـــا ـѧѧ صــلى االله عليـــه وســلم ـѧѧفــصبروا مــن الجهميــة علــى الأذى الـــشديد، ولــم يتركــوا ســنة رســـول االله  

ثــم أطفــأ االله برحمتــه تلــك الفتنــة، وأخمــد تلــك الكلمــة، . رغبــوهم بــه مــن الوعــد، ولا لمــا أرعبــوهم بــه مــن الوعيــد
ًونـصر الـسنة نـصرا عزيـزا؛ وفـتح لأهلهـا فتحـا مبينـ ً ٍا؛ حتـى صـرخ بهـا علـى رؤوس المنـابر، ودعـي إليهـا فـي كـل بـاد ً َ َ ِ ُ ُ ً

َوحاضر، وصنف في ذلك الزمان في السنة ما لا يحصيه إلا االله ُِّ .  
ثم انقرض ذلك العصر وأهله، وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلـى كتـاب االله وسـنة رسـوله علـى بـصيرة إلـى أن 

ًجـــاء مـــا لا قبـــل لأحـــد بـــه وهـــم جنـــود إبلـــيس حقـــا وهـــم . ، المعارضـــون لمـــا جـــاءت بـــه الرســـل بعقـــولهم وآرائهـــمِ
ـــــــور الرســـــــل تعـــــــارض المعقـــــــول؛     القرامطـــــــة، والباطنيـــــــة، والملاحـــــــدة؛ ودعـــــــوهم إلـــــــى العقـــــــل المجـــــــرد؛ وأن أمُ
فهم القائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل؛ فجرى على الإسـلام وأهلـه مـنهم مـا جـرى، وكـسروا عـسكر 

ًعديــدة، وقتلــوا الحــاج قــتلا ذريعــا، وانتهــوا إلــى مكــة فقتلــوا بهــا مــن وصــل مــن الحــاج إليهــا، وقلعــوا ًالخليفــة مــرارا  ً
ـــــــــــة، ـــــــــــت شـــــــــــوكتهم، واســـــــــــتفحل أمـــــــــــرهم، وعظمـــــــــــت بهـــــــــــم الرزي ـــــــــــه، وقوي َُالحجـــــــــــر الأســـــــــــود مـــــــــــن مكان ْ َِ َ  

  . َّواشتدت بهم البلية
. ل والنقــل قــدمنا العقــلأن الــذي أخبــرت بــه الرســل قــد عارضــه العقــل؛ وإذا تعــارض العقــ: وأصــل طــريقهم

وفــي زمــانهم اســتولى الكفــار علــى كثيــر مــن بــلاد الإســلام بالمــشرق والمغــرب، وكــاد الإســلام أن ينهــدم ركنــه لــولا 
ثـم خمـدت دعـوة هـؤلاء فـي المـشرق وظهـرت مـن . دفاع الذي ضـمن حفظـه إلـى أن يـرث االله الأرض ومـن عليهـا

ًالمغـرب قلــيلا قلـيلا تــى وصـلوا   إلــى بــلاد مـصر فملكوهــا وبنــوا بهـا القــاهرة؛ وأقــاموا ثــم أخــذوا يطـؤون الــبلاد ح. ً
علـى هــذه الـدعوة مــصرحين بهـا، هــم وولاتهـم، وقــضاتهم، وفـي زمــانهم صـنفت رســائل إخـوان الــصفا، والإشــارات 

ْوعطلــت فــي زمــانهم الــسنة وكتبهــا، ٢٤كــان أبــي مــن أهــل الــدعوة الحاكميــة: وكتــب ابــن ســينا؛ فإنــه قــال٢٣والــشفا َِّ ُ
ُر جملة إلا في الخفية، وشعار هذه الدعوةوالآثا َ ِ َِ ْ تقديم العقل على الوحي، واستولوا علـى بـلاد المغـرب، ومـصر، : ُ

                                                
  .أي بترجمتها ونقلها إلى العربية   22
  .لابن سينا)) الإشارات والشفا((   23
  .نسبة إلى الحاكم أحد خلفاء الفاطميين   24
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ًوالشام، والحجاز، واستولوا على العراق سنة، وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بـين المـسلمين، بـل كـان لأهـل الذمـة  َ َ
فكم أغُمد من سيوفهم فـي أعنـاق العلمـاء؛ وكـم مـات فـي . من الأمان والجاه والعز عندهم ما   ليس لأهل السنة

سجونهم من ورثة الأنبياء، حتى استنقذ االله الإسلام والمسلمين من أيديهم في أيام نور الدين، وابـن أخيـه صـلاح 
َّالــدين، فأبــل الإســلام مــن علتــه، بعــد مــا وطــن نفــسه علــى العــزاء، وانــتعش بعــد طــول الخمــول حتــى استبــشر أهــل  َََ

ِّوأبدر هلاله بعد أن دخل في المحاق.  والسماءالأرض َ ْوثابت إليه روحه بعد أن   بلغت التـراق. َ . وقيـل مـن راق. َ
ٌّوأخـذ كـل مـن أنـصار االله ورسـوله مـن نــصرة . واسـتنقذ االله بعبـده وجنـوده بيـت المقـدس مـن  أيـدي عبــدة الـصليب ُ

  . دينه بنصيب
َوعلـت كلمـة الـسنة وأذُن بهـا علـى رؤوس الأشـه يـا أنـصار االله لا تنكلـوا عـن الجهــاد، : اد، ونـادى المنـاديِّ

  . فإنه أبلغ الزاد ليوم المعاد
فعــاش النــاس فــي ذلــك النــور مــدة حتــى اســتولت الظلمــة علــى بــلاد المــشرق، فقــدموا الآراء، والعقــول، 

  . والسياسة، والأذواق على الوحي، وظهرت فيهم الفلسفة، والمنطق وتوابعهما
ً عبادا أُولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وعاثوا في القـرى والأمـصار، وكـاد الإسـلام فبعث االله عليهم

ُوكــان مثــار هــذه الفئــة . أن يــذهب اســمه، وينمحــي رســمه :  المعــول فيهــا عليــهوعالمهــا الــذي يرجــع إليــه، وزعيمهــاََ
فلـم يعلـم فـي عـصره ]وسـيالط[شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل، وإمامهم في وقته نـصير الـشرك والكفـر

فإنــه أقــام الــدعوة الفلــسفية، واتخــذ . أحــد عــارض بــين العقــل والنقــل معارضــة رام بهــا إبطــال النقــل بالكليــة مثلــه
هــذه عقليــات قطعيــة، برهانيــة قــد قابلــت تلــك النقليــات الخطابيــة، : وقــال. ًالإشــارات عوضــا عــن الــسور والآيــات

 والقــرآن والــسنة علــى الــسيف، فلــم يبــق مــنهم إلا مــن قــد أعجــزه، واســتعرض أهــل الإســلام وعلمــاء أهــل الإيمــان
ًقصدا لإبطال الدعوة الإسلامية؛ وجعل مدارس المسلمين، وأوقافهم للنجـسية الـسحرة، والمنجمـين، والفلاسـفة، 
والملاحـدة، والمنطقيـين؛ ورأى إبطـال الأذان، وتحويــل الـصلاة إلـى القطــب الـشمالي، فحـال بينــه وبـين ذلـك مــن 

َتك ِِفل بحفظ الإسلام ونصره، وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقلَ ْ َ َّ .  
منك على ذكر كل وقت، فإنه أول مـن عـارض بـين العقـل والنقـل، وقـدم ٢٥ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم

تبـاعهم فلـم يـزل يجـري علـى الأنبيـاء وأ. العقل، فكان من أمره ما قـص االله؛ وورث الـشيخ تلامذتـه هـذه المعارضـة
مــن معارضــة الــنص بــالرأي، وتقــديم : ((وأصــل كــل بليــة فــي العــالم كمــا قــال محمــد الــشهرستاني. كــل محنــة وبليــة

ِثــم ظهــر مــع هــذا الــشيخ المتــأخر المعــارض . والنــاس إلــى اليــوم فــي شــرور هــذه المعارضــة)). الهــوى علــى الــشرع ُ
ُأشــياء لــم تكــن تـعــرف قبلــه َ ْ كيكات الــرازي، وقــام ســوق الفلــسفة، ، وتــشحــسيات العميــدي، وحقــائق ابــن عربــي: ُ

  . والمنطق، وعلوم أعداء الرسل
ًملـوك هـؤلاء بالـسيف والـسنان، وجنـدا  يغـزوا ًجنـدا وأقـام ودينـه، لكتابـه ثم نظـر االله إلـى عبـاده، وانتـصر  

ســلام أبــا ثــم نبغـت نابغــة مــنهم فــي رأس القــرن الـسابع فأقــام االله لدينــه شــيخ الإ. يغـزو علمــاءهم بالحجــة والبرهــان
، فأقام على غزوهم مدة حياته باليد، والقلب، واللسان، وكـشف للنـاس ـ قدس االله روحه ـالعباس أحمد بن تيمية 

َّباطلهم، وبين تلبيسهم وتدليسهم، وقابلهم بصريح المعقول، وصحيح المنقـول؛ وشـفى واشـتفى، وبـين تناقـضهم،  َّ
، وإنهـم أتـرك النـاس لأحكامـه وقـضاياه، فـلا وحـي ولا عقـل، ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يـدلون وإليـه يـدعون

ٌفــأرداهم فـــي حفـــرهم، ورشـــقهم بــسهامهم، وبــــين أن صـــحيح معقـــولاتهم خــدم لنـــصوص الأنبيـــاء؛ فجـــزاه االله عـــن  َ َ َ َّ َ ُ

                                                
  .اللهإبليس لعنه ا   25
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  . انتهى) ًالإسلام وأهله خيرا
  
  : أما بعد القرن الثامن الهجري ] ٥[ 

ِفمن بـعد قيام هذا الجهاد اللساني  ْ َ ْ ِ َّالعظيم، انتصرت السنن، وماتت البدع، وضـعف حملتهـا، ثـم دب فـي َ
تلــك الأدواء فنبتــت فــي كــل مــصر، وأصــبحت فــي القــرون التاســع، والعاشــر، والحــادي )) داء اســتجرار((َُّالأمــة 

: رائجـة، والمواقـف سـجال بـين المهتـدين والـضالين، حتـى قامـت فـي قلـب الجزيـرة العربيـة: العشر، والثـاني عـشر
َّوأهل البدع عاضـون علـى أهـوائهم . ّ التوحيد، والرد على المعاندين ومجادلتهم، ومراسلتهم من شتى الأقطاردعوة

َِحتى أذعنوا للحـق، وانتـشرت دعـوة التوحيـد علـى يـد بـناتهـا فـي الأقطـار ِّيـدلون مـن ضـل إلـى الهـدى، ويـبـصرون . َُ َُ َّ ُّ
َوفـي القـرن الرابـع عـشر، شـاهد. بنور االله أهل العمى َ شـيوعية، : ً أحـداثا سياسـية مهولـة، وفـشت المـذاهب الماديـةَ

  ...، الرياضية))العربية((البعثية، القومية النصرانية : والمذاهب العرقية والعصبية. وجودية، ماسونية، اشتراكية
َّفـعقـد العلمـاء لهـم مجـالس المنـاظرة، وألفـوا فـي الـرد علـيهم كتبـا متكـاثرة،  حتـى أزاحـوا شـر َِّ ً ِّ ُ ََّ َ َ ْتـهم عـن بـلاد َ ُ َ

ًوهكذا مما هو مشاهد منظور، مستمر في حياة أهل السنة إعلاء لكلمة الحق، وإزهاقا للباطل. المسلمين ً ْْ ٌّ ِ َ ُ .  
ٍولو أخذنا نـذكر مـا لهـم فـي ذلـك مـن مـآثر، وآثـار، فـي مؤلفـات حافلـة، وسـير زاكيـة، ومنـاظرات صـادقة،  َ ِ َ

ّبك أن أســماء الكتــب التــي فيهــا الــرد علــى البــدع والــضلالات، ًومواقــف مــشرفة، لكــان أمــرا لا يبلــغ منتهــاه وحــس َّ
ًوالأخطاء، والمخالفات، تبلغ مجلدا كبيرا، بل مجلدات ً٢٦ .  

ً ومـن تـبعهم مـن أئمـة الـدين، وأعـلام المـسلمين يعلمـون يقينـا أنهـم لـو ـ رضي االله عنهم ـفالصحابة : وبعد
َمعرضــين اتركـوا هــذا الواجــب لخاضــوا بــاطن الإثــم وظــاهره، وكـانو ِ َِّ ُوأمُــتـهم أنفــسهم ُ َ  هــذا ومقتــه، وكــان االله لــسخط َّ

َّلوحدتهم في اعتقادهم؛ وبالتالي فــتح بـاب علـى الأمـة لـردَّة عقديـة، ومـسالك شـهوانية، لكنـه القيـام بمـا أمـر  بعثرة َِّ ِِ ُ ُ ْ َ
ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، فـــوتـروا الكفــر والكــافرين، وبــدع المب ُاالله بــه مــن الأمــر ب َ َ تــدعين، وفــسق الفاســقين، َ

ّجـادة الإســلام، وصــد  علــى َُّالأمـة لتثبيــت وســعهم مـا بــذلك جهـدهم واســتفرغوا وسـائر صــنوف الفجـار، والكفــار،
  .  آمينـَّ رضي االله عنهم وأجزل مثوبتهم وثبتنا على ملة الإسلام حتى نلقاه ـوقد فعلوا . العوادي عنهم

ريف مـن أبـواب الجهـاد عظـيم وكيـف لا يكونـون كـذلك، وهـم فـي باب ش: َّفالردُّ على أهل البدع والأهواء
  . موقع الحراسة، وأفضل الجهاد

  : ٢٧ـ رحمه االله تعالى ـقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ـــى، يقـــول(( ـــن يحي ـــى ب ـــى كـــان يحي ـــسنَّة أفـــضل مـــن : َّفـــالرادُّ علـــى أهـــل البـــدع مجاهـــد، حت ـــذب عـــن ال ُّال ُّ َّ

  . انتهى...)) الجهاد
 أهــل الباطــل، ومجــادلتهم، ومنــاظرتهم، حتــى تنقطــع شــبهتهم، ويــزول عــن المــسلمين ضــررهم، َّفــالردُّ علــى

ِّمرتبة عظيمة من منازل الجهاد باللسان، والقلم أحد اللسانين ُ َ ُ .  
  :  قالـ صلى االله عليه وسلم ـ أن النبي ـ رضي االله عنه ـَّوقد صح من حديث أنس 

  )). ألسنتكمجاهدوا المشركين بأموالكم، وأنفسكم، و((
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  . رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي
: ٢٨ـѧ رحمه االله تعالى ـالإسلام ابن تيمية  شيخ يقول واللسان بالقلم وفي بيان قدر هذه المنـزلة الجهادية

ِنـقلـة الحـديث ا: ًوإذا كان النصح واجبـا فـي المـصالح الدينيـة الخاصـة والعامـة، مثـل(( َ َ لـذين يغلطـون أو يكـذبون، َ
 فــي يــتهم الرجــل عــن  والأوزاعــيـѧѧ أظنــه ـѧѧًســألت مالكــا، والثــوري، والليــث بــن ســعد : كمــا قــال يحــي بــن ســعيد

َّإنـه يثقـل علــي أن   أقـول فـلان كــذا، : وقـال بعــضهم لأحمـد بـن حنبــل. َّبــين أمـره: لا يحفـظ ؟ فقـالوا أو الحـديث
ُّإذا سكت أنت، وسكت : فقال. وفلان كذا َّأنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم ؟َّ َ ِ َ ُ !  

ُّومثــل أئمــة البــدع مــن أهــل المقــالات المخالفــة للكتــاب والــسنَّة، أو العبــادات المخالفــة للكتــاب والــسنة؛ 
َُّفإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المـسلمين، حتـى قيـل لأحمـد بـن حنبـل َ الرجـل يـصوم ويـصلي : َّ

َّإذا قـام وصـلى واعتكـف فإنمـا هـو لنفـسه، وإذا تكلـم فـي : إليك أو يتكلم فـي أهـل البـدع ؟ فقـالويعتكف أحب  َّ
 الجهـاد فـي َّفبـين أن نفـع هـذا عـام للمـسلمين فـي ديـنهم مـن جـنس. َّأهل البدع فإنما هـو للمـسلمين، هـذا أفـضل

عــدوانهم علــى ذلــك واجــب علــى ســبيل االله، ودينــه ومنهاجــه، وشــرعته، ودفــع بغــي هــؤلاء وســبيل االله؛ إذ تطهيــر 
 فــساد الكفايــة باتفــاق المــسلمين، ولــولا مــن يقيمــه االله لــدفع ضــرر هــؤلاء، لفــسد الــدين، وكــان فــساده أعظــم مــن

ِّالعــدو اســتيلاء ُ َّوأمــا  ًتبعــا، إلا ِّالــدين مــن ومــا فيهــا القلــوب يفــسدوا لــم الحــرب؛ فــإن هــؤلاء إذا اســتولوا أهــل مــن َ
ِأولئك فهم يـفسدون القلو ْ   . ب ابتداءُ

  : ـ صلى االله عليه وسلم ـوقد قال النبي 
  )) قلوبكم وأعمالكم إلى ينظر وإنما وأموالكم؛ صوركم إلى ينظر لا االله َّإن((

  : َّوذلك أن االله يقول في كتابه
ُلقد أَرسلنا رسـلنا بالْبـيـنـات وأنَـزلْنـا معهـم الْكتـاب والْميـزان ليـقـو( ََ َ َ ُ َ ِْ َ َْ َ َ َِ َ َ َُِ ُ ُ َ َ َ َِ ِّ ِ َ ْ ْ ٌم النَّـاس بالْقـسط وأنَـزلْنـا الْحديـد فيـه بـأس شـديد َ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ْ َ ََ َ َ َْ َ ِْ ِ ُ

ِومنافع للنَّاس وليـعلم الله من يـنصره ورسله بالْغيب َْ ِ ُ ُ ُ ََ َُ َ ْ َ َ ُ َُ َ َ َُ َُ ْ َّ ْ ِ ِ ِ ِ( .  
فقـــوام الـــدين . فـــأخبر أنـــه أنـــزل الكتـــاب والميـــزان ليقـــوم النـــاس بالقـــسط، وأنـــه أنـــزل الحديـــد، كمـــا ذكـــره

ًوكفى بربك هاديا ونصيرا(هادي، والسيف الناصر، بالكتاب ال ًِ َ َ ِ َ َ َِِّ َ َ َ( .  
والكتاب هو الأصـل؛ ولهـذا أول مـا بعـث االله رسـوله أنـزل عليـه الكتـاب، ومكـث بمكـة لـم يـأمره بالـسيف 

  . حتى هاجر، وصار له أعوان على الجهاد
َجاهــد الْكفــار (:طــائفتين فــي قولــهوقــد أمــر االله نبيــه بجهــاد ال. الكفــار، والمنــافقون: وأعــداء الــدين نوعــان َّ ُ ِ ِ َ

ْوالْمنافقين واغلظ عليهم ِ َْ َُ َْ ْ َ َ ُ   .  في آيتين من القرآن)َِِ
ُفـإذا كـان أقــوام منـافقون يبتــدعون بـدعا تخــالف الكتـاب، ويـلبــسونها علـى النَّــاس، ولـم تبــين للنـاس ُ َُِّ فــسد : ً

ِّأمر الكتاب، وبدل الدين؛ كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بم   . ا وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهلهُ
قــد التــبس علــيهم أمــرهم حتــى ظنُّــوا قــولهم : َّوإذا كــان أقــوام ليــسوا منــافقين، لكــنهم ســماعون للمنــافقين

َحقاً◌؛ وهو مخالف للكتاب، وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال تعالى ّ :  
ِلو خرجوا فيكم ما زادوكم إ( ْ ُْ ُ َ ََ ُ ُْ ِ َ َبالا وَ خلاَ ً ْوضعوا خلالكم يـبـغونكم الْفتـنة وفيكم سماعون لهملأََ ْ ُْ َْ ََ َُ ََّ َ َ ُْ ُ ُِ َِ ْ َُ َ ُ ِ ُ( .  

ًفلا بد أيضا من بيان ًفـإن فـيهم إيمانـا يوجـب مـوالاتهم، وقـد  أعظـم، هـؤلاء بحـال الفتنـة بـل هـؤلاء، حـال ّ
لــك البــدع، وإن اقتــضى ذلــك دخلــوا فــي بــدع مــن بــدع المنــافقين التــي تفــسد الــدين، فــلا بــد مــن التحــذير مــن ت

                                                
  ).٢٣٦ـ٢٨/٢٣١)): (الفتاوى((   28
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ِّذكـرهم وتعييــنهم؛ بـل ولــو لـم يكــن قـد تلقــوا تلـك البدعــة عـن منــافق؛ لكـن قالوهــا ظـانين أنهــا هـدى، وأنهــا خيــر، 
  . وأنها دين؛ ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها

د ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتيـا، ومـن يغلـط فـي الزهـ
 الــذي والعمـل القـول فبيـان. اجتهـاده علـى مـأجور وهـو خطـؤه، لـه ًوالعبـادة؛ وإن كـان المخطـيء المجتهـد مغفـورا

ومــن علــم منــه الاجتهــاد الــسائغ فــلا . دل عليــه الكتــاب والــسنة واجــب؛ وإن كــان فــي ذلــك مخالفــة لقولــه وعملــه
بـل يجـب لمـا فيـه مـن الإيمـان والتقـوى موالاتـه يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له؛ فـإن االله غفـر لـه خطـأه؛ 

مـن ثنـاء، ودعـاء، وغيـر ذلـك، وإن علـم منـه النفـاق، كمـا عـرف نفـاق : ومحبته، والقيام بما أوجـب االله مـن حقوقـه
عبـد االله بـن أبُـي، وذويـه، وكمـا علـم المـسلمون نفـاق :  مثـلـѧ صـلى االله عليـه وسـلم ـجماعة على عهد رسـول االله 

عبــد القــدوس بــن الحجــاج، ومحمــد بــن ســعيد المــصلوب؛ فهــذا : مثــل. بــد االله بــن ســبأ، وأمثالــهع: ســائر الرافــضة
  . يذكر بالنفاق

ًوإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقـا أو مؤمنـا مخطئـا ذكـر بمـا يعلـم منـه، فـلا يحـل للرجـل أن يقفـو  ً ً
ذلك وجـه االله تعـالى، وأن تكـون كلمـة االله ًما ليس لـه بـه علـم، ولا يحـل لـه أن يـتكلم فـي هـذا البـاب إلا قاصـدا بـ

  . ًفمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثما. هي العليا، وأن يكون الدين كله الله
  : ـ صلى االله عليه وسلم ـوكذلك القاضي والشاهد والمفتي، كما قال النبي 

ق وقــضى بــه فهــو فــي الجنــة، ورجــل قاضــيان فــي النــار، وقــاض فــي الجنــة رجــل علــم الحــ: القــضاة ثلاثــة((
  )). قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بخلاف ذلك فهو في النار

  : وقد قال تعالى  
َيا أيَـها الذين آمنـوا كونـوا قــوامين بالْقـسط شـهداء للـه ولـو علـى أنَـفـسكم أَو الْوالـدين والأ( ْ ُ َ َُّ َ َ َ ْ َ َِ ْ َ ََ َِ ِ ِِ ْ ِ ِ ِ ُِ َّ ُْ َ َ ُْ َ ََ َّ ُ ِ َِّ ْقــربين إن يكـن ُ َُ ْ ِ َ َِ ْ

َغنيا أَو فقيرا فالله أَولى بهما فلا تـتبعوا الْهوى أَن تـعدلوا وإن تـلـووا أَو تـعرضـوا فـإن اللـه كـان بمـا تـعملـون  َُ َ َ ُ َ َ َْ ْ َْ ُ َ َ َِ ِ َِ ََ َُّ ِ ِ ََّّ َ ْ ْ َ َ َُ ِ ْ ْ ْْ َُّ َِ َِ ُ ِّ ً ً ِ
ًخبيرا ِ َ( .  

 صــلى ـѧѧعـن النبـي )) الــصحيحين ((  كتمــان الحـق، ومثلـه مــا فـي)) الإعـراض((هـو الكــذب، و)) اللـي((و
َّالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صـدقا وبينـا بـورك لهمـا فـي بيعهمـا؛ وإن كـذبا وكتمـا : (( أنه قالـاالله عليه وسلم 

ْمحقت بركة بيعهما َ ِ ُ .((  
 ثم القائل فـي ذلـك بعلـم لا بـد لـه مـن حـسن النيـة، فلـو تكلـم بحـق لقـصد العلـو فـي الأرض، أو الفـساد،

ًوإن تكلم لأجـل االله تعـالى مخلـصا لـه الـدين كـان مـن المجاهـدين فـي سـبيل . كان بمنـزلة الذي يقاتل حمية ورياء
  : ًوليس هذا الباب مخالفا لقوله. االله، من ورثة الأنبياء، خلفاء الرسل

  )). الغيبة ذكرك أخاك بما يكره((
قلته مـن هـذا الحـق الـذي يحبـه نه لم يكره ما ًان صادقا في إيمافإن الأخ هو المؤمن، والأخ المؤمن إن ك

ًاالله ورسوله، وإن كان فيه شهادة عليه، وعلى ذويه، بل عليه أن يقوم بالقـسط، ويكـون شـاهدا الله ولـو علـى نفـسه، 
ِأو والديه، أو أقربيه، ومتى كره هذا الحق، كان ناقصا في إيمانه، ينقص من أُخوته بقدر مـا نقـص مـن إيمانـه، فلـم  َّ ُ ً

بر كراهته من الجهة التي نقص منها إيمانه؛ إذ كراهته لما لا يحبه االله ورسوله توجـب تقـديم محبـة االله ورسـوله، يعت
  : كما قال تعالى

ُوالله ورسوله أَحق أَن يـرضوه( ُ ُُ ْ ُ َ ُْ ُّ ُ َ َ ََّ( .  
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َّدخـل فـي ذلـك الـذي خـص منـه: وقـد يقـال. ًهـذا لـم يـدخل فـي حـديث الغيبـة لفظـا ومعنـى: ثم قد يقال ُ ،
. كما يخص العموم اللفظي، والعمـوم المعنـوي، وسـواء زال الحكـم لـزوال سـببه، أو لوجـود مانعـه، فـالحكم واحـد

  . واالله أعلم وأحكم. إذ العلة قد يعني بها التامة، وقد يعني بها المقتضية: والنـزاع في ذلك يؤول إلى اللفظ
  . انتهى) وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

  :  في الاستدلال بالأولىـ رحمه االله تعالى ـمن ابن تيمية : وانظر إلى هذه اللفته النفيسة] ٦[
 مــن النظــر، ونحوهــا كــشف الــوهم، والغلــط، والخطــأ، والــسقط، والــسهو، وعبــور: إذا كــان مــن الواجــب

ٌ مع أنه لا غول فيها ولا تأثيم ـالصواب  وجه عن الصارفة الأسباب ْ ا جـرى مجـراه، ممـن  لكن في تـرك الـوهم ومــَ
َُّ، فواجب علـى مـن علمـه، النـصح للأمـة ببيـان الغلـط، والـوهم، حتـى يعـاد ...وهذا غش: إبقاء لشرع مبدل: علمه

  . الحق إلى نصابه
فإذا كان هذا فيما لا إثم فيه، فكيف بكشف المخالفة، والنقض علـى المخـالف لإنقـاذ النـاس مـن ضـلالة 

  . لم وأحكمواالله أع. أو هوى، هذا أوجب وألزم
  . وهذا واجب الإنقاذ، وهو شأن المصلحين

  : إلى قول االله تعالى: وانظر
َوجاء من أَقصى الْمدينة رجل يسعى قال يا قـوم اتبعوا الْمرسلين( ُ ْ َ َ َ َِ َ ْ َ َ ُ ْ َْ ُ َ ََِّ ِ َ ََ ٌ ِ َِ ْ   .  الآية)ِ

  . سلينففي هذه الآية شدة عناية هذا الداعي بالإصلاح، وإنقاذ الناس من الشر باتباع المر
  : ومن وراء ذلك ] ٧[ 

فالرصــد لكــل . صــارف لهــا عـن وجههــا كــل مـن عنهــا العلــوم، والــدفع جميـع لحراســة فهـذه جــادة مطروقــة
  . يجري في واد واحد لجميع العلوم والمعارف: مخالف

ِّفـــي نظمـــه ونثـــره، ورد ))لـــسان العـــرب(( عـــن المتنوعـــة والـــردود الـــدفع وجـــود ًوانظـــر مـــثلا إلـــى َ المولـــد، : َ
َالــدخيل، ونفــي الــشعر، والأقــوال المنحولــة حتــى راض النــاس أنفــسهم علــى العربيــة، وعلــى أشــعار العــرب حتــى و َ

  . ظهرت واشتهرت، وثبتت بدواوين مشهورة ظاهرة متداولة
 لبـادره النـاس بالإنكـار، وصـار مثلـه مثـل الملـصق مـن ـѧً مـثلا ـًفلو انتحل إنسان بيتا في إحدى المعلقـات 

  : ه إلا كما قيلالولد وما سبيل
  . ٢٩))الولد للفراش وللعاهر الحجر((

ونحـوه  بل إن مناحي الوجوب، وجهاته، متعددة، على الولاة، وعلى العلماء وعلـى العامـة كواجـب الهجـر،
  . ًمن الواجبات الشرعية في عقوبات المبتدع شرعا

ـــأس عـــن المـــ ـــسلطة فـــي معارضـــة الهـــوى والبدعـــة، وكـــف الب سلمين، فـــإن مـــن ّوعلـــى ولـــي الأمـــر بـــسط ال
المفتــونين مــن لا يكــف شــره ولــو أقمــت علــى بطــلان فتنتــه ألــف دليــل، فــلا بــد مــن أدب يردعــه، وزاجــر يمنعــه، 

  : ٣٠ـ رحمه االله تعالى ـوإلحاق عصا السلطان في ظهره قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
لاء وفـي كـل مـن هل يجب على ولي الأمر زجرهم وردعهم؟ فنعم يجب ذلك في هؤ: وأما سؤال السائل((

                                                
  .م١٩٥٧، طبع القاهرة عام)١٢٢ـ١/١١٨: (للرازي)) الزينة: ((انظر   29
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  : أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة فإن ذلك من المنكر الذي أمر االله بالنهي عنه، كما قال تعالى
ِولْتكن منكم أمُة يدعون إلى الْخير ويأمرون بالْمعروف ويـنـهون عن الْمنكر( َِ َّ ُ ُْ ْ َ ُْ َ َ َ َِ َ َُ َ َْ َ ُ َ َ َْ ِْ ُ ُْ َِ ْ َِ ْ ٌ ْ ِ( .  

  : الذي قال االله فيه) الإثم(وهو من 
ْلولا يـنـهاهم الربانيون والأحبار عن قـولهم الإ( َ ْ ُّ َُّ ُِِ ْ ْ َ َ َْ ُ َْ ََ َ َِّ ُ ْ َثم وأَكلهم السحتَ ْ ُّ ُ َِ ِ ْ   . انتهى.)) )َْ

ٍهـــذا مجمـــل عـــرض تـــاريخي اســـتدلالي علـــى تثبيـــت هـــذا  ْ َ ُ َ ْ ردع البـــدع، والمخالفـــات،  ))الأصـــل العقـــدي((ُ
ًوإبطــال بــدعهم خوفــا مــن عــاديتهم علــى أهــل الــسنة، والأهــواء، ومقارعــة أهلهــا، وكــشفهم، ومعــرفتهم بأعيــانهم، 

  . ًونصحا لهم بل الله، ولرسوله، ودينه، وأئمة المسلمين، وعامتهم
مـا أفـسده النـاس، وإن تناوشـتهم الفـرق،  ُالناس، ويـصلحون فساد عند يصلحون الذين الغرباء وهؤلاء هم

زالـون فـي جهـاد ونـزاع لهـم، ومدافعـة وقـراع، آنـاء وناصبوهم العداء، وقام عليهم من قام بالتثريـب والتعنيـف فـلا ي
  . ٣١الليل والنهار، وبذلك يضاعف االله لهم الأجر الجزيل، ويثيبهم الثواب العظيم

ًفاتــضح مــن هــذا عقــلا وشــرعا  ًѧѧمــن حــق االله علــى عبــاده رد الطــاعنين علــى كتابــه ورســوله، ودينــه : (( أنـ
   . ٣٢))قلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمانومجاهدتهم بالحجة والبيان، والسيف والسنان، وال

  
  
  
  

 الأعلىإلى

                                                
  ).١/٢٤)): (الاعتصام((   31
  ).١٠/ص: (لابن القيم)) هداية الحيارى((   32
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التالي                         السابق  
  

  المبحث الثاني

  أنواع الرد على المخالف
المجادلــــة، والمنــــاظرة، والمحـــــاورة، : حــــد اللـــــسانين، فــــإن الــــرد بأنواعــــه اللـــــسانية مــــنإذا كــــان القلــــم أ

تنقــسم إلــى ثلاثــة : والمراســلة. الكتــب، والرســائل، والأبحــاث، والمقــالات: ، مــشافهة أو كتابــة فــي...والمباحثــة
  : أنواع

  : الرد المحمود: الأول
ُواجب، أو مستحب، وهو الذي يحقِّ الحق، ويبطل الباطل وهـذا يختلـف بـاختلاف . َّ، ويهدف إلى الرشدُِ

  . الأحوال، والأشخاص، والبواعث، والمقامات، والنفوذ إلى ديار الإسلام
، والبعثيــين، والــشيوعيين، والاشــتراكيين، والعلمــانيين، والحــداثيين، ))المستــشرقين((الكفــار : َّفــالردُّ علــى

  . من أوجب الواجبات، وأعظم المهمات
من أهم المهمـات، وأعظـم . ن في قلوبهم زيغ متخبطين بأحكام الديانة بما يقولون أو يكتبونَّوالردُّ على م

  . الواجبات
َّوإبطال شبه الخرافيين أرباب البدع التعبدية، عشاق المجاذيب، حلفاء الدراويش ُِّ   . من أهم الواجبات. َّ

ِّ، ويـسخرون النـصوص لآرائهـم وتفنيد دعاوى الخـصوم الملـدين بغيـر علـم الـذي يـضغطون الإسـلام للواقـع َ ُ
ِّمن أجل الواجبات. َّالشاذة، وأقوالهم الفجة َ ْ ِ .  
  . محمدة في الإسلام: َّوبيان زلة العالم

ــه الــرأي إلــى قــول شــاذ بــاب عظــيم مــن ... ٣٤، أو إحــداث قــول جديــد فــي مــسألة٣٣ومجادلــة مــن جــنح ب
  . أبواب النصح والإرشاد

  . ًرتب ومنازل، وقد جعل االله لكل شيء قدرا: َّفالردُّ والمجادلة عن الحق بالحق
  : ٣٥وتلك المخالفات المذمومة تواجه المسلمين في خطهم الدفاعي عن الإسلام متمثلة في جبهتين

َالخطـــر الخـــارجي، وهـــو الكـــافر المـــتمحص، الـــذي لـــم يعـــرف نـــور الإســـلام بعـــد؛: ُالأولـــى(   بمـــا يكيـــده ِّ
  ...ِّللإسلام والمسلمين من غزو يحطم في مقوماتهم العقدية، والسلوكية، والسياسية، والحكمية

ـــق الفـــرق المنـــضوية تحـــت لـــواء الإســـلام، وعـــن طريـــق صـــنائعهم  لكنـــه لا يـــصل فـــي الغالـــب إلا عـــن طري

                                                
شـاذة لا تغـير بعـض أهـل الـسنة مـن أقـوال طبع جامعة الإمام ففيـه أن مـا لـدى ) ٦٣٠ـ٢/٦٠٩)): (منهاج السنة النبوية: ((انظر   33

لابــن )) العواصــم والقواصــم: ((وانظــر. ًوأĔــا لا تــساوى شــيئا بالنـسبة لمــا لــدى الرافــضة مــن الـشواذ. ًشـيئا مــن ديــن الإســلام وعقيـدة المــسلمين
  .في المبحثين الثاني والثالث)) التعالم وأثره على الفكر والكتاب: ((ظروان). ٣٧ـ٣/٣٥: (الوزير

، )٢٠١ــ١/١٩٨(: للآمـدي)) الإحكـام((، )٣٢٦/ص)): (المـسودة لآل تيميـة((، )١٣٣ــ١٣١/ص)): (روضة النـاظر: ((انظر   34
)) مـسائل الإمـام أحمـد((، )١٥٧ــ١٥٦/ص( : للشيخ الشنقيطي ـ رحمـه االله ـ)) مذكرة أصول الفقه((، )٢٣٧ـ٢/٢٣٥)): (فواتح الرحموت((

  .عن حاشية التحقيق). ٢/١٦٥: (لابنه صالح
  ).٥٤ـ٥٣/ص)): (حكم الانتماء((   35
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َالمنهزمين من أهله، فيثيرون بهم الفتنة عن قرب، ويزيلون عن المسلمين بنصر ُ   . تهم للكافرينَِ
أن هـذه )) منهـاج الـسنة النبويـة(( فـي مواضـع مـن ـѧ رحمـه االله تعـالى ـѧوقد استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية 

ُالخاصية تميزت بها الرافضة بفرقها الغالية المعروفة على مدى التاريخ، وتوالي النُّذور َّ .  
ٍمواجهة التصدع الداخلي في الأمة؛ بفشو فرق: الثانية ِ ْ َُّ َُّ ونحـل طـاف طائفهـا فـي أفئـدة شـباب الأمـة، وهـي ُّ ٍ َ ِ

ُتحمــل فــي مطاويهــا خلــلا وعلــلا، تــشرد بــسالكها عــن جماعــة المــسلمين، فــإن مقاومــة مــا فيهــا مــن بــدع وأهــواء  ُ ْ َ ً ًِ َ
استنـزفت من المسلمين الجهد الجاهد، فالتهمت الوقت آنـاء الليـل وأطـراف النهـار، إذ التـصدع الـداخلي تحـت 

  الطائفـةـѧوالـسنة  الكتـاب ضـوء علـى للـسالكين المـسلمين، وقـد كـان: ً يمثل انكسارا في رأس الماللباس الدين
 الحظ الـوافر، والمقـام العظـيم فـي جبـر كـسر المـسلمين، بـردهم إلـى الكتـاب والـسنة، وذلـك بتحطـيم ـالمنصورة 

  . انتهى) ِّما قامت عليه تلك الفرق المفرقة من مآخذ باطلة في ميزان الشرع
   رَدُّ مذموم: النوع الثاني :  

  . محرم أو مكروه، وهو ما يكون لدفع الحق، أو تحقيق العناد
 علـى أهـل الـسنة والجماعـة، ـѧ كأهـل البـدع والأهـواء ـѧتتنــزل ردود المخـالفين )) الرد المـذموم: ((وعلى هذا النوع

  . ومجادلتهم، وإيذائهم، وهضم ما هم عليه من الحق والهدى
  : ٣٦بحانه، في القرآن الكريم، أنواع مجادلتهم الآثمة، وذمها، وهي ثلاثة أنواعوقد بين االله س

  
  :  المجادلة بالباطل لدحض الحقـ١

َّوجادلوا بالْباطل ليدحضوا به الْحق(: وقد ذمها االله تعالى بقوله َ ُ َ َِِ ُِ ِ ْ ِ ِِ َُ    ]. ٥: غافر [ )َ
٢ѧѧَيجادلونــك فــي الْحــقِّ بـعــد مــا تـبـــين(: بقولــهوقــد ذمهــا االله ســبحانه :  المجادلــة فــي الحــق بعــد مــا تبــينـ َّ َ َ َ َ َ َُ َ َْ ِ َِ ُ( ]   

  ]. ٦: الأنفال
َها أنَــتم هـؤلاء حـاججتم فيمـا لكـم بـه علـم فلـم (: وقد ذمها االله سبحانه بقوله:  المجادلة فيما لا يعلم المحاجـ٣ َِ ٌ ْ ْ ْْ ِ ِِ ِِ ُ َ َ ُ َ ُ َْ َ َ ُ ْ

ٌتحاجون فيما ليس لكم به علم ْْ ِ ِ ِِ ُ َُّ ََ ْ َ َ َ   ]. ٦٦: عمرانآل  [ )ُ
وعلــى هــذه الأنــواع الآثمــة مــن أنــواع المجادلــة بالباطــل، ومــا جــرى مجراهــا، كالمجادلــة بمتــشابه القــرآن، 

وهكـذا مـن كـل مجادلـة ...والمراء في القرآن، ومجادلات المنافقين، والجـدل فـي بدعـة، والجـدل لتحقيـق العنـاد
  تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصر الباطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل، 

تتنـــزل النــصوص مــن الكتــاب والــسنة، التــي تــذم الجــدل : عنــاد أو تفــضي إلــى نــصرته، وتهــضم الحــق، وتحقــق ال
ُالردَّ والردود: ((والمجادلة ُّ   :  كقوله تعالىـ)) َّ

ٍويـعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص( ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ َِ ْ ُ َ َُِ َ َ ََّ َ َ    ]. ٣٥: الشورى   [ )ْ
ما ضل قوم بعـد هـدى كـانوا عليـه إلا : ((اً في حديث أبي أمُامة مرفوعـ صلى االله عليه وسلم ـوقول النبي 
ِما ضربوه لك إ(: أتُوا الجدل، ثم قرأ َ َ ُ ُ ََ َ جدلا بل هم قـوم خصمونلاَ ُ ِ َ ٌ ُْ َ ََ ْ ْ ً َ( .((   

  . حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه، جميعهم بألفاظ متقاربة: رواه أحمد، والترمذي، وقال
 فـي ذم الجـدل، والمجادلـة، ومنـه المجادلـة التـي تقـود ًيتنــزل أيـضا، كـلام الـسلف: وعلى هذا النوع المـذموم

                                                
  ).١٧٠ـ٧/١٦٩)): (درء تعارض العقل والنقل((انظر   36
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: ومنــه مــا فــي: وبيــان توجيــه هــذا علــى هــذا الوجــه مبــسوط فــي كتــب الــسنة الاعتــصام بهــا. إلــى المــراء، والممــاراة
  : ٣٧لللالكائي قال)) شرح أُصول اعتقاد أهل السنة والجماعة((

ي عـن منـاظرة أهـل البـدع، وجـدالهم، والمكالمـة  فـي النهــѧ صـلى االله عليـه وسـلم ـѧسياق ما روي عـن النبـي (
  ). معهم، والاستماع إلى أقوالهم المحدثة، وآرائهم الخبيثة

بـاب مـا يكـره فيـه المنــاظرة، ( :٣٨))جـامع بيـان العلـم وفـضله: (( فـيـѧ رحمـه االله تعـالى ـѧوقـال ابـن عبـد البـر 
  ). والمجادلة، والمراء

فصل في النهي عـن منـاظرة أهـل البـدع، وجـدالهم، : (٣٩))محجةالحجة على تارك ال: ((وقال قوام السنة في
  ). والاستماع إلى أقوالهم

َفعلى أهل السنة التوقي مما ذمـه االله، مـن المجادلـة، ومـن وقـع فـي شـيء مـن ذلـك، فقـد وقـع بـسبب الإثـم،  ْ ََ َ
  . وشابه أهل الأهواء في محاجتهم الباطلة

   الرد الجائز: النوع الثالث :  
مثــل مــا يحــصل مــن الــردود فــي محــيط الخــلاف الــسائغ فــي الفروعيــات، التــي تجاذبتهــا . ٤٠الــسائغ: ويقــال

  . الأدلة، وتكافأت في نظر المجتهد
  . واالله أعلم. وليس هذا النوع من مباحث هذ الكتاب

  
  
  

 الأعلىإلى

                                                
  ).١٥١ـ٢/١١٤(   37
  ).١١٥ـ٢/١١٣(   38
  .، المراء والجدل، الآفة الرابعة)١١٨ـ٣/١١٦: (للغزالي)) الإحياء: ((وانظر). ٣٢٢ـ١/٣١١(   39
  ).٧/١٧٢)): (درء تعارض العقل والنقل((   40
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التالي                         السابق  
  

  المبحث الثالث
شروط وآداب الرد على المخالف

ِّ َّ
 

  
ـــسنة النبويـــة، وطريقـــة ســـلف هـــذه الأمـــة ـــة بال َُّمـــن رزق فهمـــا فـــي كتـــاب االله تعـــالى، ودراي ً َ رأى مـــن المعـــالم : ُِ

فـي تكييـف : ًبا، للرد علـى المخـالفينًالإيمانية، في نصوص المجادلة ووقائع المناظرة، ما يستخلصه شروطا، وآدا
ـــق، وكيـــف ترتـــب النتيجـــة، وهـــي ضـــوابط، وآداب،  ـــة الطري ـــدافع، وتجلي ـــة ال ـــه، ونوعي ـــراد، والمـــردود علي َّحـــال ال ِّ

ظفــر الطالــب المحــق ببغيتــه، وصــار بمنــأى عــن الغلــط والاضــطراب وهــي قواعــد : وشــروط، وأحكــام، متــى تــوفرت
  . هذا العلم وضوابطه

لآداب، وإن كانــت مــستقرة فــي الجملــة لكــن الــشرط فــي ذاتــه مراتــب، تتنــوع بتنــوع كــل وهــذه الــشروط وا
فقــد تكــون المخالفــة لا يقــوى علــى نقــضها إلا فحــول العلمــاء، وقــد تكــون دون ذلــك، وقــد . مخــالف ومخالفتــه

  . ًتكون فيما لا نزاع فيه أصلا، فردها من اليسر، والوضوح بمكان
 مع أنهم أكمل الناس في معرفة الحق، ونقض مـا يعارضـه، لكـنهم ـعالى  رحمهم االله تـولهذا فإن السلف 

  . كانوا في هذا درجات
  : ٤١ـ رحمه االله تعالى ـقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ــا والمقــصود(  وإن يعارضــه، عمــا وأدلتــه، والجــواب الحــق معرفــة فــي النــاس أكمــل كــانوا الــسلف َّأن: هن
بـالبعض، كمـا فـي  يقـوم بـالبعض، وهـذا يقـوم وم بجميـع ذلـك، بـل هـذايق منهم كل وليس درجات ذلك كانوا في

  . انتهى)  وغير ذلك من أمُور الدينـ صلى االله عليه وسلم ـالحديث عن النبي  نقل
  : ٤٢ًوقال أيضا

ليس كل ما عرفه الإنسان، أمكنه تعريف غيره به؛ فلهذا كان النظر أوسع مـن المنـاظرة، فكـل مـا يمكـن المنـاظرة (
  . انتهى) كن النظر فيه، وليس كل ما يمكن النظر فيه، يمكن مناظرة كل أحد بهبه، يم

مـشافهة، أو كتابـة، علـى مـا : ِّبأي مـن طرقـه)) الرد على المخالف((وعليه، فيمكن تصنيف شروط وآداب 
  : يلي مع تداخل بعض منها في بعض

   تحقيق ركني العمل: ًأولا :  
   :إخلاص النية الله   ـ١

ًتــوفر ســلامة النيــة والقــصد، مخلــصا فــي جهــاده هــذا الله؛ لحراســة الــشريعة، والــذب عنهــا، ودلالــة : الــشرط الأول
ِّالنـاس علـى الهــدى، وتثبيـتهم عليــه، وكـشف أحــوال المندسـين بيـنهم بأعيــانهم أو بـدعواتهم، لكــف البـأس عــنهم ِّ .

ِّوبـز. ًمتخلصا من قصد الرياء، وقصد الظهور على الخصم، أو الانتصار للنفس َ   .  النظير، والتفوق عليهَ

                                                
  ).٢٨/٢٣٥)): (الفتاوى: ((انظر   41
  ).٣٢٦ـ٣/٣٢٥)): (الفتاوى((   42
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  . وهذا شأن المجاهدين في سبيل االله، وورثة الأنبياء، وخلفاء الرسل
  . ٤٣وإن اختل هذا الركن، فهو بمنـزلة الذي يقاتل حمية ورياء

   :المتابعة للشريعة لا غير   ـ٢
 رحمـه ـѧالإمـام أحمـد وقـد أنكـر . وعليه فلا يدفع الباطل بمثلـه، وإنمـا يبطـل بـالحق، وفـي الحـق غنـى عـن الباطـل

ِّ على من رد قولا بدعيا بمثله وقال في حقهـاالله تعالى  ً يـستغفر ربـه : كلما ابتـدع بدعـة اتـسعوا فـي جوابهـا، وقـال: ً
  . ٤٤وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام. الذي رد عليهم بمحدثة

ِوجادلوا ب(: وهذا من نوع المجادلة التي نهى االله عنها في قوله تعالى َُ َ َّالْباطل ليدحضوا به الْحقَ َ ُ َِِ ُ ِ ْ ِ    ]. ٥: غافر   [ )ِِ
  : وفي قوله تعالى

ْولا تجادل عن الذين يختانون أنَـفسهم( ُ َ ُ ْ َ ُ َْ َ ََ َِ َِّ ِ َ ْ   ].١٠٧: النساء  [ )ُ
  . ، ودفع آفة بآفة٤٥وهذا خروج عن سلطان الحق إلى حيز المغالبة والمواثبة

   صفات القائم به: ًثانيا :  
  : الأهلية   ـ١

  . ًأهلية القائم بالرد في معرفة الحق، وإبرام أدلته، ونصبها دليلا عليه
  : وإلا فقد ذم االله تعالى، من يحاج بلا علم، فقال سبحانه

ُها أنَـتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيمـا لـيس لكـم بـه علـم واللـه يـعلـم( ََ ْ ُ َ ُ ََ َ َ َُ َّ َ َ ٌَ ْ ٌ ْ ْ ْْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِِ ُِ ُّ َُ َ ََ ْ َْ ُْ َِ َ وأنَــتم لا تـعلمـونُ ُْ ََ ْ َُ ْ( ]  
  ] . ٦٦: آل عمران
  : وقال تعالى

ْقـل إنمــا حـرم ربــي الْفــواحش مـا ظهــر منـهـا ومــا بطــن والإ( َُ َ َ َ َ ََ ََ َ َ ََ َْ ِ َِ َْ ََ َ ِّ َّ ِثـم والْبـغــي بغيـر الْحــقِّ وأَن تــشركوا باللـه مــا لـم يـنـــزل بــه َِّ ِِ ِ ِْ ِّ َُْ َ َ َْ َ َّ ُِ ِْ ُْ َْ َ َْ َ َ
ُسلطانا وأَن تـقولو ُ َ ْ َ ً َ ْ َا على الله ما لا تـعلمونُ ُ َ َْ َ َ َِّ    ] . ٣٣: الأعراف [  )َ

وقــد ينهــون عــن المجادلــة : (٤٦ـѧѧ رحمــه االله تعــالى ـѧѧوفــي التــزام الــسلف بهــذا الــشرط، يقــول ابــن تيميــة 
ُّالمـضل، ذلـك يفـسده أن عليـه ُفيخـاف والمناظرة، إذا كان المناظر ضـعيف العلـم بالحجـة وجـواب الـشبهة، كمـا  ُ

ُّفـي المقاتلـة أن يقاتـل علجـا قويـا مـن علـوج الكفـار، فـإن ذلـك يـضره ويـضر المـسلمين بـلا منفعـةيُنهى الـضعيف  ً ًّ ِ .
َْوقد ينهى عنها إذا كان المناظر معاندا يظهر َ متفقـون  كلهـم ُالأمـم فـإنـѧ السوفـسطائي  وهـوـѧ فلا يقبلـه  الحق له ًُ

ًالخـصم كــان سوفــسطائيا، ولــم ضــرورية وجحــدها  بنفـسها َِّبـينــة معروفــة مقــدمات إلـى انتهــت إذا علـى أن المنــاظرة
 ـ فيــه ولا مـضرة ـ الحـق معرفــة عـن ًعـاجزا كــان وإن داووه، بمناظرتـه بعــد ذلـك، بــل إن كـان فاســد العقـليُـؤمر 

بالقتل، وغالـب الخلـق لا ينقـادون للحـق إلا  وإما بالتعزير إما :القدرة مع عاقبوه للعقابً مستحقا تركوه، وإن كان
  . بالقهر

لمقصود أنهم نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها، أو مع من لا يكون في مناظرتـه مـصلحة راجحـة، وا
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  . أو فيها مفسدة راجحة، فهذه أمُور عارضة تختلف باختلاف الأحوال
وفــي الجملـــة جـــنس المنـــاظرة . أُخـــرى ومـــستحبة تــارة، واجبـــة تكـــون فقـــد بــالحق المنـــاظرة جـــنس وأمــا
  . انتهى) وحق وباطل، ومفسدة ومصلحة د ومذموم،محمو: والمجادلة فيها

َالأولـــى بالإمامـــة فـــي الـــصلاة، وخلـــف : وهـــذه الأهليـــة مـــن دأب الـــشريعة واطرادهـــا فـــي أحكامهـــا، مثـــل
  . الإمام، وفي الرواية، والشهادة، وفي الولاية العظمى وسائر الولايات يولى الأمثل فالأمثل، وهكذا

فمـن العلمـاء مـن يكـون تأهلـه للـرد : حسب تأهله، ومـا يفـتح االله بـه عليـهزلته، وـزل كل عالم منـين: ولهذا
ِّعلى الملاحدة ومن فـي حكمهـم، ومـنهم مـن يكـون للـرد علـى أهـل الملـل والأديـان الباطلـة، ومـنهم المتأهـل للـرد 

ذوذات ِّعلى أصحاب الصغار من المبتدعة المنتـسبين إلـى الإسـلام، ومـنهم المـتمكن لتـولي الـرد علـى أربـاب الـش
الفقهية، ومنهم من يجمع االله له كسر هذه الصنوف، ومحاجتهم بالحق، كما هيأ االله سبحانه ذلـك فـي أفـذاذ مـن 

، فقـد كـان علـى كـل ـѧ رحمـه االله تعـالى ـِّأبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيميـة : العلماء، وكان من أجلهم
  . مخالف مذموم، كالسيف المصلت، والريح القاصف

هــذا فــإذا رأيــت مــن رد علــى مخــالف فــي شــذوذ فقهــي، أو قــول بــدعي، فاشــكر لــه دفاعــه بقــدر مــا ول
 الباطـل ورد ومواهـب، قـدرات فالنَّـاس ،))العلمـانيين علـى لمـاذا لا يـرد((وسعه، ولا تخذله بتلـك المقولـة المهينـة 

  . َّواجب مهما كانت رتبته، وكل مسلم على ثغر من ثغور ملته
  : الاستقامة   ـ٢

فــإن التلــبس بــشيء مــن . ومــن صــفات الكمــال، أن يكــون القــائم بهــذا الواجــب غيــر متلــبس ببدعــة أو فجــور
  . والنصوص في هذا كثيرة. ذلك يصرف القلوب عن قبول أقواله، أو تفتح للخصم هضم الحق بواسطته

   في المردود عليه: ًثالثا :  
  : وفيه أمُور مهمة هي

  : كتبهم ذاتها توثيق الكلام المردود عليه من    ـ١
  . لا من الكتب التي ترد عليهم، أو تحكي عنهم، أو فيما يقال عنهم فهذه مصادر ثانوية

 فـي فاسـد ـѧ الـداخل مـن هـذه الناحيـة، فإنـه فـي مقارعتـه للأشـاعرة، ـѧ رحمه االله تعـالى ـولهذا دخل على ابن حزم 
مــن كتـــبهم ذاتهــا، فـــرد عليــه بعـــض  افقـــد التوثيــق لمـــسائل ـѧѧѧتحريــف نـــصوص فــي الأســـماء والــصفات : مــذهبهم

  . ًالأشاعرة بأن هذه المسائل ليست مذهبا لهم
  : تحديد مأخذ المخالفة   ـ٢

َإحكام الإدراك لمأخذ المخالفة ومدركها، أساس في ترتيب النقض، فالزمه َِ ْ َ .  
َواعلم أن كل فتنة طرقت العالم فهي ترجع إلى المخالفة، وكل مخالفة ترجع إلى إحدى  ََ ِ َ َ   : فتنتينَّ

 الانحراف، والغزو الفكري: َّإما فتنة الشبهات، وهي المعبر عنها باسم .  
 الانحراف، والغزو السلوكي: َّوإما فتنة الشهوات، وهي المعبر عنها باسم .  

ِّفكيف  إلى أي الفتنتين يرجع إلى شبهة أم شـهوة؟ حتـى تـربط مـا بـين يـديك بأصـل المخالفـة، )) مأخذ المخالفة((ََ
اســتبداده :  ومــصدرهاـѧѧ لعنــه االله ـѧѧشــبهة إبلــيس : ُفتنــة الــشبهات؛ لــتعلم أن أول شــبهة وقعــت فــي الخليقــةًفمــثلا 

  . بالرأي في مقابلة النص، وتحكيم العقل والهوى في مقابلة النص والهدى
ُثـم كـل شـبهة وقعـت فـي الملــة الإسـلامية، فمردهـا إلـى الـشبهة الإبليـسية وجمــاع ردهـا إلـى تقـديم الـرأي وت َ حكــيم ِ
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  ). ٢٨ـ ٢٣/ ١: (للشهرستاني)) الملل والنحل: ((ًالعقل في أركان الإيمان، كما تجد القول عنها مفصلا في
  .  فلله الحمد والفضل على توفيقهـوهذا من المهمات في ضبط ما تناثر من المخالفات وما يستجد منها 

اتبــاع الهــوى، والحكــم بالمتــشابه، ( :٤٧وعليــه فــاعرف مآخــذ أهــل البــدع الباطلــة فــي الاســتدلال والتــي يجمعهــا
الآحــاد، ودعــوى  خبـر فــي والطعـن ،!)حــدثني قلبـي عــن ربــي (  :وحجيـة الكــشف، والإلهـام والرؤيــا، وفتيــا القلـب

ـــنص للمعقـــول، وتحكـــيم العوائـــد، وزخرفـــة الباطـــل، والاســـتدلال المقلـــوب بالاستحـــسان، وبالمـــصالح  مخالفـــة ال
: والنــصوص، والــدس فــي كــلام أهــل الــسنة، بــل فــي الــسنة، والتحريــف فيهــاالمرســلة علــى الأهــواء، وبتــر النقــول 

التأويل، وفاسد القياس، ومعارضة النص بالرأي، وبدعة التعصب، وتقديس الأشـياخ، وتعظـيم خطـر مخـالفتهم بمـا 
يخرج عن حدود الشرع، وتحكيم ظواهر النصوص من غير التفات إلـى مقاصـدها، والاحتجـاج بالـسواد الأعظـم، 

ِّييــد المطلــق بالتــشهي، وعكــسه، والتهويــل بــدعوى الإجمــاع، والاحتجــاج بمقامــات الــشيوخ، والتغــالي فــيهم، وتق َّ
الوضـــع فـــي الاســـتعمال، : واســـتغلال الغلـــط فـــي تقـــسيم البدعـــة إلـــى حـــسنة وســـيئة، والتحريـــف فـــي دلالـــة الـــنص
ِوالاعتمــاد علــى الــضعاف والواهيــات فــي المرويــات، وصــرف فهــم الــنص عــن ســنن ل َ غــة العــرب، ودعــوى تنــاقض َ

ًالـسنة مــع الــسنة، ودعــوى تناقــضها مـع القــرآن، ودعــوى أن للــنص ظــاهرا وباطنـا، والتقــسيم الحــادث للكــلام إلــى  ً
  . حقيقة ومجاز

ضــرب بــسهم وافــر فــي بيــان الكثيــر مــنهم الإمــام  َّوممــن الاســتدلال، فــي والأهــواء البــدع أهــل مآخــذ وهكــذا مــن
ـــشاطبي  أُصـــول الإســـلام لـــدرء البـــدع عـــن ((ُ، وفنـــدتها جميعهـــا فـــي ))الاعتـــصام(( فـــي ـѧѧѧ رحمـــه االله تعـــالى ـѧѧѧال

  : ؛ على حد قوله تعالى))الأحكام
َولتستبين سبيل الْمجرمين( ُ َ ْ َِ ِِ ْ ُ ِ َِ َ   . انتهى) لاجتنابها: أي ]. ٥٥: الأنعام [ )َ

  
  : إنصاف الخصم   ـ٣

  : قال االله تعالى
َيا أيَـها الذين آمنوا كونوا قـ( ُُّ ُ َُ ََ ِ َّ ُوامين لله شهداء بالْقـسط ولا يجـرمنَّكم شـنآن قــوم علـى أَلا تـعـدلوا اعـدلوا هـو أَقــرب َ َ ْ ُ َُ َ ْ َ َُ ِْ ِ ِ ِْ ََ َ َُّ ََ ٍَ ْ َ ََ ُُ ْ ِ ْ َِ ِِ َّ ِ َّ

َللتـقوى واتـقوا الله إن الله خبير بما تـعملون ُ َ َ َ َْ َ ِ ٌِ َ َ ََّ ِ ََّّ ُ َّ ْ َّ   ]. ٨: المائدة  [ )ِ
ِّخالف، وما يضر المتعصب بغير حق إلا نفسهفاالله يحب العدل والإنصاف على الموافق، والم ُُّ َ .  

الحقيقــة وحــدها، ســواء ظهــرت منــه، أم مــن  ومناشــدة ،))والإنــصاف العــدل(( بــالتزام )):الــرد نزاهــة((إنهــا 
يـد  علـى أم يـده علـى ظهـرت سـواء يطلبهـا ))كناشـد الـضالة((فالمـسلم الحـق . المخالف في مسألة من المـسائل

  . ٤٨غيره
  : ـ رحمه االله تعالى ـ قال حاتم الأصم

أخطـأ،  أفرح إذا أصاب خصمي، وأحـزن إذا: قال ؟ وما هي :قالوا خصمي، على بها أظهر خصال ثلاث معي(( 
  )). وأحفظ نفسي لا تتجاهل عليه

  :  فقالـ رحمه االله تعالى ـفبلغ ذلك أحمد بن حنبل 
  . ٤٩))سبحان االله ما كان أعقله من رجل((

                                                
  ).٥٥ـ٥٤/ص)): (كم الانتماءح((   47
  ).١/٤٢: (للغزالي)) الإحياء: ((انظر   48
  ).١/٢٢٠: (لابن الجوزي)) المنتظم((   49
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رات المرهقــة بالمعــاني المحتملــة بــسبب العمــوم، والإطــلاق، وليحمــل كــلام فيتعــين طــرح العبــا: ولهــذا
  . الخصم على أحسن المحامل ما أمكن ذلك

ِّومن أجل الآداب   ـ٤   : فتح باب العودة للخصم واحتوائه: َ
: لأن غايــة الــردود تنبنــي علــى أمــرين أحــسنهما؛ علــى فيحمــل وجهــين، يحتمــل كلامــه كــان إذا لا ســيما

ْلة المخالف إلى الصراط المستقيم لكسب أوبته إلى السنة، وفـتل الخصم عن مخالفته إلـى الحـق العمل على دلا َ
  . ، والإذعان له٥٠بحجته

  . أو كف بأس بدعته عن المسلمين بقطعه وكف عدوانه
  :  المردود عليه بين الوصف والتعيين  ـ٥

ُّفـالرد يـنـصب علـى المقالـة . فقـةالأصل هو الستر، والعمل على دفع دواعي الفرقة والوحشة وعـدم الموا َ ْ َ
  : منها٥١المخالفة المذمومة لا على قائلها وتعيين اسم قائلها حسب مقتضى الأحوال

ًجدا فاحشة المقالة كانت إذا  التعيينـأ  إشـكال فـي جـواز إبـدائها وتعيـين القائـل  فـلا الخـوارج كبدعة ّ
ِرج، وذكـر علامـاتهم، وحـذر مـ الخـواـѧ صـلى االله عليـه وسـلم ـَّبها، كما عين رسول االله  َ َّ نْهم، ويلحـق بـذلك مـا هـو َ

  ...كالبعثيين، والعلمانيين، والحداثيين. الشناعة بل أشد منه بحسب نظر المجتهدمثله في 
ُ التعيــين إذا كانــت الفرقــة تــدعوا إلــى ضــلالتها، وتزينهــا فــي قلــوب العــوام، فــإن ضــرر هــؤلاء علــى ـѧѧب  ُ

  .  التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالةالمسلمين كضرر إبليس فلا بد من
  : ٥٢ بعد ذلكـ رحمه االله تعالى ـاالله دراز  قال الشيخ عبد

ولا يخفــى عليـــك أن بدعـــة طائفـــة مـــن أهــل الأهـــواء فـــي زماننـــا هـــذا كــبعض محـــرري الـــصحف الأســـبوعية، قـــد ((
 أنــواع بكــل صحف وتزيينهــابدعــة غايــة فــي الــشناعة والكفــر، ثــم الــدعوة إليهــا بنــشرها فــي الــ: جمعــت الخــستين

  . انتهى)) إلا باالله قوة ولا حول فلا والزخرف، البهتان
   ِّفي الرد ذاته: ًرابعا َّ :  

  : وفيه أمُور  
  : المطالبة بتصحيح الدعوى   ـ١

  : دعواهم أن النار لا تمسهم، ومطالبتهم بتصحيح الدعوى، فقال سبحانه: ذكر االله تعالى عن يهود
َوقالوا لن تم( ََ ْ َ ُ َسنا النَّار إلا أيَاما معدودة قل أتَخذتم عند الله عهدا فـلن يخلف اللـه عهـده أَم تـقولـون علـى اللـه مـا َ ُ ْ َِ َِّ َّ َّ َِ ََ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ََ ُ ُْ ًَ َ ُْ َْ َ ْ َ ُِ ْ َ ً ً َِّ ْ َّ ْ ُ َّ َّ ُ

َلا تـعلمون ُ َ ْ    ]. ٨٠: البقرة [ )َ
  . سقطت:  كانت كذلكفهي مجرد دعوى عارية من الدليل، خالية من السلطان والبرهان، والدعوى متى

  : ومن ذلك قوله تعالى: ((  في ذكر المناظرات في القرآن٥٣ـ رحمه االله تعالى ـقال ابن القيم 
ُوقالوا لن تمسنا النَّار إلا أيَاما معدودة قل أتَخذتم عند الله عهدا فـلن يخلف اللـه عهـده أَم تـقو( ًَ َ ُ َْ ُْ ْ َ ُ ْ َ َ ََ َ ْ َ َُّ َّ ِِ ْ ُ ْ َ َْ َ ً ً َِّ ِ ْ ْ َ َُّ ْ ُ َّ ََّ ُ َ َلـون علـى اللـه مـا َ ِ َّ ََ َ ُ

َلا تـعلمون ُ َ ْ َ( .  

                                                
  ).٢٠٢/ص: (لأبي الوفاء بن عقيل)) الجدل: ((انظر   50
  ً.له أيضا)) الاعتصام((، و)١٨٥ـ٤/١٨١: (للشاطبي ـ رحمه االله ـ)) الموافقات: ((انظر   51
  ).٤/١٨٢: (للشاطبي)) الموافقات: ((ىمن حاشيته النفسية عل   52
  ).٤/١٤٣)): (بدائع الفوائد((   53
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فهــذا مطالبتــه لهــم بتــصحيح دعــواهم وترديــد لهــذه المطالبــة بــين أمــرين لا بــد مــن واحــد منهمــا وقــد تعــين بطــلان 
ًلن تمسنا النار إلا أيامـا معـدودة خبـر عـن غيـب لا يعلـم إلا بـالوحي، فأمـا : فإن قولهم. أحدهما فلزم ثبوت الآخر

ً على االله بلا علـم فيكـون كاذبـا، وأمـا أن يكـون مـستندا إلـى وحـي مـن االله وعهـد عهـده إلـى المخبـر ًأن يكون قولا ً
ًوهذا منتف قطعا، فتعين أن يكون خبرا كاذبا قائله كاذب على االله تعالى  ً   . اهـ)) ً

    : إحكام النقض  ـ٢
ًثــورا، وكمــا قــال االله ًزيفهــا، وتــصييرها هبــاء من وكــشف المخــالف، لــشبهة الــنقض إحكــام :الــشروط ومــن  

  : تعالى
ٍكرماد اشتدت به الريح في يـوم عاصف لا يـقدرون مما كسبوا على شيء( ِْ َ ََ َُ َ ْ َ ََ َ َّ ََ ُ ِ ِ ِ ٍْ ٍ ِ ٍ ُ ِّ ِْ ْ َّ َ   ]. ١٨: إبراهيم [ )َ

  : وهكذا من القذف بالحق على الباطل، وتزهيقه حتى يتلجلج
  ألـــــــــــــم تـــــــــــــر أن الحـــــــــــــــق تلقــــــــــــــاه أبلـــــــــــــــجا

  
ـــــــــــك تلقـــــــــــى باطـــــــــــل القـــــــــــول لجل     جــــــــــــاوأن

  
                

ء، متعلــق يلــبس بــه الحــق بالباطــل، ويــوهن الحــق لوهــاء الــرد، يوبالتــالي فــلا يبقــى للمخــالف، ولا للقــار
  . وضعفه

  : ـ رحمه االله تعالى ـقال ابن تيمية   
َّوفـى ولا حقـه، الإسلام فكل من لم يناظر أهل الإلحاد، والبدع، مناظرة تقطع دابرهم، لم يكن أعطى((   َ 
)) حــصل بكلامــه شــفاء الــصدور، وطمأنينــة النفــوس، ولا أفــاد كلامــه العلــم واليقــين ولا والإيمــان، مالعلــ بموجــب

  . انتهى
  : الحذر الشديد من تلك النقلة   ـ٣

بمعنـى أن يـسوق المنـاظر الـشبهة، ويشخـصها، ثـم يحيـل علـى )). ًذكر الـشبهة نقـدا وردهـا نـسيئة: ((وهي
َهـاء : فالمعاملـة. ن العجز والحيدة، وفي كل منهمـا هـضم للحـقًالجواب عنها، وهذا مسلك متردد أبدا بي َ

  . َوهاء
  . ٥٤... ))مفاتيح(( ولهذا صار هذا المسلك من مواضع الانتقاد على الرازي في تفسيره 

  : الإقناع بالدليل   ـ٤
  : ًوهذا الشرط لإفحام الخصم، وإظهار عجزه، يعني وجوها

هـدم العلـم بالـشك : بمنــزلة : َّ بمجرد الكلام فإن الردَّ من غيـر دليـل أن الإقناع يكون بالحجة والبرهان لا   ـأ 
  . المجرد

  : ففي الرواية على حد قول بعضهم: إثبات صحة الدليل   ـب 
ًإن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل(( ً .((  

  . سلامته من قادح يؤثر فيه: وفي القياس
  ... توثيق ثبوته وحكايته: وفي الإجماع

                                                
  ).٤/٤٢٧)): (لسان الميزان((ًنقلا عن ) ٢٩٥ـ١/٢٩٤: (للذهبي)) التفسير والمفسرون((   54



 33  علاءالدین

  . ُوإذا جلب الدليل، وثبت صحته، فشرط صحة دلالته على المطلوب   ـج 
  : ترتيب الأدلة   ـد 

ْأظهـر نـضارة الحـق وهيبتـه، وتزهيـق الباطـل ووهنـه، بترتيـب الأدلـة حـسب القـوة، فالبـداءة بالـدليل الأقــوى  ِ ْ
  . ثم القوي، فما يليه على سبيل المعاضدة والمناصرة

آل الـردُّ : صر قدرتك عن دفعه بـأقوى الأدلـة وحـسن ترتيبهـا، فـإن فعلـتٍّفاحذر الدخول في رد تق: ولهذا
َِّوعند كر المخالف عليك، سيضيق عليك الدنيا بما يصعب عليك التخلص منه. إلى هدم للحق ُ َ ِّ َ .  

  : مجانبة التشهي والتحكم بالدليل والحكم   ـ٥
  : قال االله تعالى عن أهل الكتاب

ُأَفكلما جاءكم رسو( ََ َْ ُ َ َّ ُ َل بما لا تـهوى أنَـفسكم استكبـرتم فـفريقا كذبـتم وفريقا تـقتـلونَ ُْ ُ ُ َْ َُ ُ ًَ ًِ َِ ََ َ َْ ْ ْْ َّْ َ َ َُ ْ ُ ُ ْ ِ    ] . ٨٧: البقرة  [ )ٌ
  : ٥٥ً مشيرا إلى هذه الآيةـ رحمه االله تعالى ـقال ابن القيم 

مـا  علـى لك حجة لا :فيقول أحدهم لصاحبه والتحكم التشهي والفقهاء، النظار تسميه الذي هو فهذا((
تهـواه  لمـاً موافقـا القـول كـان وإن. ورددتـه دفعتـه تشتهيه لا ما الباطل فإن جاءك والتحكم التشهي سوى ادعيت

ْوتشتهيه إما من تقليد من تعظمه أو موافقة ما تريده قبلته وأجزته فترد ما خالف هواك َ ْ  وهـذا.هـواك وافـق مـا وتقبل ِ
لــه وعليهمــا البتــة فــإن الأخــذ بــبعض الكتــاب يوجــب الأخــذ مفحمــان للخــصم لا جــواب  قبلــه والــذي الاحتجــاج

 كــان لــو للــشهوات؛ إذ تابعــة بجميعــه، والتــزام بعــض شــرائعه يوجــب التــزام جميعهــا، ولا يجــوز أن تكــون الــشرائع
َولو اتـبـع الْحـ(ًلكان في الطباع ما يغني عنه، وكانت شهوة كل أحد وهواه شرعا له  والشهوة للهوىً تابعا الشرع َ ََّ ِ ُّق ََ

َّأَهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن َِ ِ ْ َ َْ َ َ َ َ َُ َ ْ ُ ََّ ِ َ َ ْ ُ   .  انتهى)ْ
َفدأب المبطلين، هو المحاجة تحكما بالتشهي، ولهذا فـتبطل عليهم مقالاتهم بهذا، ولا يعـاملون بالمثـل،  ُْ َ ًَ ُ َ

  . فماذا بعد الحق إلا الضلال
  :  حسن الصياغةـ٦

  : وهي في أمُور
: فــإن الألفــاظ قوالــب للمعــاني، وهــي. لــسان العــرب فــي الــصياغة مــن غيــر إغــراب ولا تعقيــدزام ـالتـــѧѧ أ   

َّرسل لها، فغير مقبـول مـن مـدافع عـن الـشريعة ونـصوصها بلـسان عربـي مبـين، أن يـدافع عنهـا بالمولـد، والـدخيل،  َّ
َالــشريعة بهــا، بـلــه الكتــاب والمــصطلحات الأجنبيــة التــي لا عهــد لكتــب . ولغــة الجرائــد بأســاليبها المولــدة الــوافرة ْ َ

  .والسنة وإذا فات جمال العرض آلت إلى مرض محض
  )). ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لجهلهم لسان العرب : (( قال الشافعي

ًحلية الرد بجلب أطايب الكلام، مسوقا بقدر الحاجة في وقت الحاجة   ـب  ُ َ .  
  . ٥٦))  المناظرات بالمعروفأنفقوا في: ((ولهذا كانت نصيحة المشايخ لأصحابهم

وهـو مـن . وهذا شأن المستيقن بما لديه من الحق، المستقر عليه، ومحافظة المحـق علـى قـدره، وقيمتـه، ومروءتـه
كـرم التعامــل، وإكــرام الحامــل للــسنة، فــانظر كيــف تحمـل الــشريعة علــى مكــارم الأخــلاق، فيكــون حاملهــا ومتــولى 

أما الزائد عن ذلك من توزيع الألقـاب الـشنيعة، والفظاظـة والـشتائم، . لخصمالذب عنها، بمنـزلة كريمة تعلو رتبة ا
ِّبغير حق شرعي، فهذا من شيمة أهل الأهواء يـروجون به باطلهم، وما حقيقته إلا بلادة وليست بجلادة َُ .  

                                                
  ).٤/١٤٤)): (البدائع((   55
  ).٥٣٦/ ص)) : ( الكافية في الجدل ((    56
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ًوخذه معيارا دقيقا ً ْ ٌإن الردَّ العاطل من هذه الحلية، لا يكون إلا حـين يختـل شـرط مـن شـر: ُ َّ : وطه الأساسـيةَّ
  . النية، المتابعة، الأهلية

ًوالـرد بمجــرد الــشتم، والتهويــل، لايعجـز عنــه أحــد، لكنــه لا يغيـر مــن القــول المــردود عليـه شــيئا، بــل يبقــى 
ًلا ينكــأ صـــيدا، ولا يقتــل عــدوا، بــل هــو بمنــــزلة الحوالــة علــى العــدم، والمجهــول، كمعـــصوم : مكانــه، فــالراد هنــا ً

  . ًة، وكل هذا لا يغني عن الحق شيئاالرافضة، وغوث الصوفي
ُادع إلــى سـبيل ربـك بالْحكمــة والْموعظـة الْحــسنة وجـادلْهم بـالتي هــي أَحـسن(: قـال االله تعـالى َ َ َ َ ََ َْ َُ ِ َِّ ِ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َُ ِ ْ ََ ِّْ ِ : النحــل [ )ِ

١٢٥ .[   
ُولا تجادلوا أَهل الْكتاب إلا بالتي هي أَحسن(: وقال تعالى ََ ْ َ ِ َِّ ِ َِّ ِ َِ َِ ْ ُ َ ْ إلا الذين ظلموا منـهمُ ُ ْ ِ ُ َََ ِ َّ    ]. ٤٦: العنكبوت [ )َِّ

ــالتي هــي أحــسن، واللجــوء إلــى أســاليب تأنيــب الخــصم، وتقريعــه،  فالأصــل فــي صــياغة الــرد، أن يكــون ب
والقــسوة عليــه، ضــرورة تقــدر بقــدرها؛ لأن منــشأها هــو الخــصم ذاتــه، بمــا يــأتي بــه مــن كــذب، وإرجــاف، وتهويــل، 

  ...دوسباب، وتلبيس، وعنا
تر آيات التقريع، واللوم الـشديد للمنـافقين؛ لأنـه يناسـب ] ١٦ ـ ٨الآيات [وانظر إلى فواتح سورة البقرة 

  . ما هم عليه من الكذب، والحيدة عن الحق، وتلبيسه بالباطل
  : ٥٧الاقتصاد في السياق   ـج 

  . تفصيل الألفاظ على قدر المعاني: بمعنى
  .لمعاني من وجه آخروهذا شرط جامع للصياغة من وجه، وا

فالنفس لا تتشوف للرد، والرد ضرورة، فهـي تقـدر بقـدرها، فـالتزم الحـرص علـى الوصـول إلـى المطلـوب 
فاحـذر مـن تكثيــر العبـارة، بالتطويـل، والكـلام المكــرور، المـشتمل علـى الغــث : بـأقرب عبـارة، وأوجـز لفــظ، وعليـه

ٌّوالسمين، فهو مخل ممل، بما يجلبه من وهاء، و ٌِّ ُ   .فتورُِ
  : ًاحذر لفظا نصف بلاء العالم منه   ـد 

  . ونحن نرفض هذا. ونحن نرى. اترجيحن. قولنا. اختيارنا: في قولك)) نحن((، ))أنا((
  . ٥٨ فضل التنبيه على هذه الدقيقةـ رحمه االله تعالى ـولابن القيم 

  
  

 الأعلىإلى

                                                
ًانظر كلاما نفيسا للحافظ ابن رجب ـ رحمه ا   57   ).٥٨ـ ٥٣/ص)): (فضل علم السلف على علم الخلف((الله تعالى ـ في كتابهً
معجــم المنـــاهي . ((هــــ١٤٠٨الطبعــة الثانيـــة عــام ) ٦٧/ص)): (التعـــالم وأثــره علـــى الفكــر والكتـــاب). ((٢/٣٧)): (زاد المعــاد((   58

  ).٨١ ـ٨٠/ص)): (اللفظية
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التالي                         السابق  
  

 المبحث الرابع

 ظاهرة التخذيل
  

ِّبـالرد علـى المخـالف، مـن الجهـاد الواجـب، والـدفاع )) حراسـة الـدين((مضى ما يتم به ثلج اليقين من أن 
  :  الخمس لحياتهم وهياللازم، في إطار حرمات المسلمين المشمولة بحفظ الضروريات

  . العرض.  العقل.  المال.  النفس.  الدين
وأن هذه العقيدة الجهاديـة الدفاعيـة، مـن معاقـد الإسـلام، الجاريـة لـدى أهـل الـسنة والجماعـة، فهـي سـمة 

  . بارزة، وعلامة فارقة بينهم وبين الخالفين
ٌّ على إخوان الباطـل، كـل بمـا وسـعه مـن ِّالإنفاق من ساعات العمر، للرد: لدى العلماء)) فصائلها((ومن    ُ

ِّعلــم ومعرفــة، يــزن بهمــا مــا يجــوس خــلال الــديار، ويخــالط الأفكــار، مــن عــدوان، ومنكــر، وبدعــة، وهــوى ُ ُ َ َُ حتــى . ِ
ُيصيـره هباء َ َِّ   . ولا يزال ركب الإيمان على هذا الصراط ومن اهتدى. ُ

  : ٥٩ّمنهم، إلا في مقامين)) السكوت الشرعي((ولا يكون 
ومـن معـارك . ِميادين جدال إلى ميادين جـلاد من الردود كتحول أعظم، مفسدة ِّالرد في يكون أن: ولالأ

ٍَّوليس كل تحول بمانع في جميع الأحايين، وإنما هذه تقدر بقدرها، ولكل حزة لبوسها. أقلام إلى معارك أبدان َ .  
  : ـ عليه السلام ـومنه ما ذكر االله تعالى، عن نبيه عيسى 

ِما جاء عيسى بالْبـيـنات قال قد جئتكم بالْحكمة ولأبـين لكـم بـعـض الـذي تختلفـون فيـه فـاتـقوا اللـه وأَطيعـونََول( ِ ُِ ِ َِ َ َ َ ََ ََّ ُِ ُ ََّّ َ ِّ ِِّ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُْ َْ َّْ ِ َِ َ َ َ َْ ُْ ُ َ ََ ُْ َ َ ِ( 
   ] . ٦٣: الزخرف[ 

  .  واالله أعلم٦٠كما ذكره جماعة من المفسرين
 لكـن إذا ظهـر مبتـدع ـ رضي االله عنهم ـشجر بين الصحابة أن الأصل هو السكوت والإمساك عما : ومنه

ِّيقدح فيهم بالباطل، فلا بد من الذب عنهم، وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل َّ٦١ .  
َّأن يلحـق الـداعي: الثـاني َ ٌبــلاء فـادح: َ فالـداعي هنــا مخيـر بـين الأخــذ بالعزيمـة التـي أخــذ بهـا أُولـو العــزم، . َ

  .  للمستضعفين من الرجال والنساءوبين الأخذ بالرخصة الموسعة
ْلكن من مواطن الأذى والأسى اعتمـال أقـوام بـذل طاقـاتهم وجهـودهم لتحطـيم الـرادين علـى أهـل الأهـواء  ِ
ــزوي عــن النَّــذارة بغيــر وجــه، نــرى فريقــا آخــر يــضيف إليــه  ــزرا يـنـ َوالــشغب علــيهم، ففــي الوقــت الــذي نــرى فيــه نـ َ ً ًَِ َ ِ َ ْ َ ْ َ

َذيل القــائم بالحراســة، لتغطيــة مـرض التقــصير بــداء التخــذيلالمجادلـة عــن المبطلــين بتخــ َ ُوانظــر كيــف تــدفع آفــة . ِ َ ْ ُ
ُبآفة، وتـعوق مسيرة الحياة الإسلامية الصافية ََّ ُ َ .  

                                                
  .مبحث نفيس في تقدير ما لا ينشر من العلم): ١٩١ـ٤/١٨١: (للشاطبي ـ رحمه االله تعالى ـ)) الموافقات((في    59
  ).٢٥/٢٤٧(، )١٤/١٥٥: (لابن عاشور)) التحرير والتنوير((، )٣/٢٤٧)): (أضواء البيان: ((انظر   60
  ).٦/٢٥٤)): (منهاج السنة النبوية((   61
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ُلا يــسري فــي أمُــة إلا وتعمــل، علــى إســقاط نفــسها بنفــسها، وتوجــد مــن تقــصيرها، وتخــذيل )) التخــذيل((و َ ُ
َالناصــحين فيهــا، معــاول لهــدمها،  ِ َ ــاريخ َ أيتــه مــن ، الطويــل، منــذ فجــر الرســالة ر))داء التخــذيل((وإذا نظــرت فــي ت
ًسمات المسلمين ظاهرا لا باطنا  ً َ   . ٍ فانظر كيف يسري على حين غفلة إلى صالح المسلمينـالمنافقين ـ ِ

َّولما دب هذا الداء من المنافقين، وأرجفوا به، بين صفوف المسلمين حفته الـشريعة بأح   َ َّ َّ َ َّ كـام، وحجـرت ََ
  : ًعلى معتمله، حفظا لبيضة الإسلام

ِالمرجف((ِّفالمخذل وفي معناه  ْ َّيمنع من الغزو، فـيـنحى عن صفوف الغزاة والمجاهدين)): ُ َُ َُ .  
ُلو قـتل كافرا لم يستحق سلبه عند الشافعي وأحمد: ِّوالمخذل َ ََ ً ََ .  
ُمقدوح في شهادته، ويـتبـين خبره ونبوءه: ِّوالمخذل ِّ َ َُ .  

  . ًآثم شرعا مرتين، بالتقصير، والتخذيل: ِّالمخذلو
ُحرفــة التخـذيل، بـه نزلــت فقـد الــدنيا، حظـوظ مــنً شـيئا نــال وإن :ِّوالمخـذل َ ْ ، وهــذه ))خفيــر للعـدو(( إلــى وظيفـة ِ

  . عقوبة عاجلة
  . عاص بمعصيته الجهرية، فلا بد له في الشرع من أدب زاجر يردعه: ِّوالمخذل

إذ يقـول عــن مــوالاة ٦٢ـѧѧ رحمــه االله تعـالى ـѧѧفاســة والدقـة لــشيخ الإســلام ابـن تيميــة وهـذا كــلام فـي غايــة الن
ِّالمبتدعة وعقوبة الساكت والمخذل َّ :  

َويجــــب عقوبــــة كــــل مــــن انتــــسب إلــــيهم، أو ذب عــــنهم، أو أثنــــى علــــيهم، أو عظــــم كتــــبهم، أو عــــرف (( ِ ُ ََّ َّ
َِبمساعدتهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم، أو أخذ يعتذر ل : هـم، بـأن هـذا الكـلام لا يـدري مـا هـو ؟ أو مـن قـالَ

  إنه صنف هذا الكتاب؟ 
َوأمثــال هــذه المعــاذير التــي لا يقولهــا إلا جاهــل، أو منــافق، بــل تجــب عقوبــة كــل مــن عــرف حــالهم، ولــم  َ َ ْ َ

 خلـق يعاون على القيام عليهم، فإن القيام علـى هـؤلاء مـن أعظـم الواجبـات لأنهـم أفـسدوا العقـول والأديـان، علـى
ًمن المشايخ، والعلماء، والملوك، والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا، ويصدون عن سبيل االله   . انتهى...)) ُ

ًنـفوســا تحمــل التــي الأشــباح وإذا كانــت ُ ُتلقيــه بــين يــدي الأمــة مــن أَمــراض  ومــا الــشبهة محــشوة بمــرض ُ
يدمر طلائعهم؛ فـإن المـسلم الموحـد، ليـصاب هي أسوأ داء ينـزل في ساحة المسلمين، ويتجول بينهم، و: متنوعة

ًبــأذى مــضاعف مــن المقــرنين بالتخــذيل، إذا خفقــت فــي الــصف ريحهــم، فمــا أن يقــبض عــالم قبــضة مــن الهدايــة  َُّ ُ ِ ِ َ ُ
ًليرمـي بهـا علــى بدعـة وعمايــة، إلا وتـرى فــي الـصف نـزرا رغبــت بطـونهم، ملتفــين بملاآتهـم، أشــغلتهم دنيـاهم عــن 

َوالـسةُالم((َآخـرتهم دأبهـم  َ  فيبـسطون ألـسنتهم بالنقـد ، يرمـون بالتخـذيل، والتحطـيم، صـبرة بـلا كيـل ولا وزن،٦٣))َ
َوالاستعداء أحيانا، ويـنزلـون أنفـسهم فـي ًحينا،  ُِ ُْ ٍروزنـة((ً ََ الحكمـة، والتعقـل، والـذكاء الخـارق فـي : ، يفيـضون منهـا))َْ

  ُأبعاد الأمور، وهكذا من أمُور ما إن تفور إلا وتغور ؟ 
ـــزوون عــن الواقــع، الفــرارون مــن المواجهــة: فــي الحقيقــةوهــم  ُالمخــذلون، المن َّ َ وارثــوا التأويــل الخــاطىء، . ِّ

  : لقول االله تعالى
ْعليكم أنَـفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديـتم( ْ ْ ُْ َْ َْ ُْ ََ ِ َّ ْ َ َُ ُُّ ُ َُ ْ َ َ( .  

                                                
  ).٢/١٣٢)): (الفتاوى((   62
وهذا من العربي الفـصيح المـستعمل في قلـب ). ١٨٨/ص: (ن شيثلاب)) معالم الكتابة((ولس، و: مادة، ))القاموس((في : انظر   63

  ً.الجزيرة العربية حاليا
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 أبـي بكــر، ـѧراشـدين ورئيـسهم ِّورضـي االله عـن الـصديق، الملقـب مـن االله بـالعتيق، الخليفــة الراشـد، رأس ال
ً؛ إذ قام في الأمة خطيبا فقالـرضي االله عنه  َُّ :  

 صـلى االله ـѧاالله  رسـول موضـعها، وإننـي سـمعت غيـر فـي وتـضعونها ـ فـذكرها ـ الآيـة هـذه تقـرؤون إنكـم((
  )). يوشك أن يعمهم االله بعقاب ولم ينكروه المنكر رأوا إذا الناس إن : يقولـعليه وسلم 

  . تخذيل المشوب بالإعراض عن مواجهة الباطل من باب تحريف الكلم عن مواضعهفهذا ال
ُِّوالمعـرض عـن رد الباطـل بـعـد تــذكيره، يخـشى أن يـدخل فـي الـذين إذا ذكــروا بآيـات ربهـم ْ ُ َْ ُْ ِ يخـرون عليهــا : ُ

ًصما وعميانا ً ّ .  
ًوالمعــرض عــن رد الباطــل، إدبــارا عــن تــدبر القــرآن؛ يخــشى أن يكــون مــن الــذي ُ ْ َّن لا يعلمــون الكتــاب إلا ُ

  . أماني
ِّوالبصراء يعرفون، أن المخذل، قـد لا يقـصد التخـذيل، وإنمـا يرمـي إلـى الاعتـذار لنفـسه، عـن القيـام بهـذا 

ِالواجب، وحجب تقصيره عن العذل والملام ْ َ ْ َ َ .  
َّألا إن التخـذيل فــي هـذه المــسيرة الآثمــة، كمـا أنــه انــصراف عـن معاضــدة العــدل، ونـصرة ال   حــق، وتعريــة َ

ٌَلفرسان الدعوة، وهز لمواقفهم، فهـو مظـاهرة للمجـرمين مـن َ َ المبتـدعين، والمفـسدين، واالله سـبحانه قـد نهـى عـن : ُ
َفلا تكونن ظهيرا للكافرين(: ذلك فقال تعالى ِ ِ َ ُِْ ً َِ َّ َ َ    ]. ٨٦: القصص  [ )َ

  : ـ  عليه السلام ـوقال عن موسى 
َّقال رب بما أنَـعمت علي( َََ ْ َ ْ َ َِ ِّ َ فـلن أَكون ظهيرا للمجرمينََ ُِِ ْ ِْ ً َِ ََ ُ ْ    ]. ١٧: القصص[  )َ

لكنـــه مـــع حاملـــه، ... مهـــم، وســـنانهم،، يواجـــه، المجاهـــدين، بألـــسنتهم وأقلا))التخـــذيل((والحاصـــل، أن 
  . كصحوة الموت يتقلص ويضمحل، بين غمضة عين وانتباهتها، والعاقبة للمتقين

الـذين ينفـون عـن )) حـراس الـشريعة((يـد، لكـل حامـل حـقٍّ وبخاصـة وهذه سنة االله الجاريـة، بالنـصر، والتأي
  .ًدين االله كل هوى وبدعة، فيكون قولهم الأعلى، ومقامهم أسنى 

 حـسان بـن ـѧ صـلى االله عليـه وسـلم ـѧ المخذول، إلا كما قال شاعر رسول االله)) ِّالمخذل((وما الحال مع 
  : ـ رضي االله عنه ـثابت 

َمــــــــــــــا أبُـــــــــــــــالي أنَــــــــــــــب بــــــــــــــالح َّ ٌزن تـيـــــــــــــــسَ ْ َ ْ  
  

ُأم لحـــــــــــــاني عـــــــــــــن ظهـــــــــــــر غيـــــــــــــب لئـــــــــــــيم   ِ َِ ٍَ َْ ِ ْ ََ ْ َ ْ  
  

  
  : ولغيره

  ًمــــــــــــــا يــــــــــــــضير البحــــــــــــــر أمــــــــــــــسى زاخــــــــــــــرا
  

  أن رمــــــــــــــــــــى فيــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــلام بحجـــــــــــــــــــــر  
  

  
ُّأما إذا بلغت الحال ببعض المخذلين المقبوحين، إلى استعداء السلطة على أهل السنَّة، فمـا حـق هـذا إلا 

  : أن ينشد في وجهه، قول زفر بن الحارث
َإن عــــــــــدت واالله الــــــــــذي فــــــــــوق عرشـــــــــــهفــــــــــ ُ ْ ــــــــــــــــا    ُ ََمنحتـــــــــــــــك مـــــــــــــــسنون الغــــــــــــــــرارين أَزرق َ ْْ ْ َْ ِ ُ ََ ََ ُ  
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  َُفـــــــــــإن دواء الجهـــــــــــل أن تـــــــــــضرب الطلـــــــــــى
  

َوأن يـغمـــــــــــس العـــــــــــريض حتـــــــــــى يـغرقـــــــــــــا ََّ ُ ُُ ِّ ِْ َ َ
٦٤  

  
  

ُوكلمـا ازداد المخـذل  ِّѧالمخـذول ـ ѧتعرضـا للمـصلحين، فـإن هـذا مـن أسـباب زيـادة الأجـر، للـداعي علــى ـ ً
  . اب عن حرمات دينهبصيرة، الذ

َُّوخــذ فــي مــسيرة علمــاء الأمــة، وجهــادهم الطويــل، مــا شــئت مــن ضــرب المثــال، ووقــائع الأحــوال؛ لتــزداد 
  . ٦٥ًإيمانا على إيمان

التحـذير مـن مختـصرات الجهـول ((وأختم هذه المظاهرة للحقِّ ضد هـذه الظـاهرة الباطلـة، بمـا ختمـت بـه 
  : وهذا نصه) ٧١ ـ٦٨/ ص)): (بالتفسير
  ): ٢٦٣ ـ٢٦٢/ ١)): (الصواعق المرسلة(( في ـ رحمه االله تعالى ـال ابن القيم ق

فمــا ذنـــب أهـــل الـــسنة والحـــديث، إذا نطقـــوا بمـــا نطقــت بـــه النـــصوص، وأمـــسكوا عمـــا أمـــسكت عنـــه، ((
ووصـفوا االله بمـا وصــف بـه نفــسه، ووصـفه رســوله، وردوا تأويـل الجـاهلين، وانتحــال المبطلـين، الــذين عقـدوا ألَويــة 
الفتنة، وأطلقوا أعنـة المحنـة، وقـالوا علـى االله، وفـي االله بغيـر علـم، فـردوا بـاطلهم، وبينـوا زيفهـم، وكـشفوا إفكهـم، 

مــشبهة، ممثلــة، مجــسمة، حــشوية، : فلــم يقــدروا علــى أخــذ الثــأر مــنهم إلا بــأن ســموهم. ونــافحوا عــن االله ورســوله
يس لهـم، وإنمـا هـو لمــن جـاء بهـذه النـصوص، وتكلــم ولـو كـان لهـؤلاء عقـول لعلمــوا أن التلقيـب بهـذه الألقـاب لــ

  . ُبها، ودعى الأمة إلى الإيمان بها ومعرفتها، ونهاهم عن تحريفها وتبديلها
ُفدعوا التشنيع بما تعلمون أنتم وكل عاقل منصف َ   .انتهى...)) أنه كذب ظاهر، وإفك مفترى: َ

ٌّمــستل: ـѧѧ رحمــه االله تعــالى ـѧѧوهــذا الكــلام مــن ابــن القــيم  َ ْ  الــشريعة حراســة  مــن مــشكاة النبــوة، الراميــة إلــىُ
َُّيريــد أن يخــط فــي وحــدة صــف الأمــة ســطور الفرقــة والاخــتلاف،  ))بنــان كــل لــضرب(( الاحتــساب عامــل بنــصب

  . ومزاحمة اعتقاد السلف والقضاء عليه
والــذين يلــوون ألــسنتهم باســتنكار نقــد الباطــل وإن كــان فــي بعــضهم صــلاح وخيــر، لكنــه الــوهن وضــعف 

ًالعزائم حينا، وضعف إدراك مدارك الحق ومناهج الصواب أحيانا، بل في حقيقتـه مـن  عـن )) التـولي يـوم الزحـف((ً
ـــاطق بالباطـــل فـــي )) مواقـــع الحراســـة(( ـــساكت عـــن كلمـــة الحـــق كالن ـــذِ◌ يكـــون ال ـــذب عنـــه، وحينئ ـــدين االله وال ٍل
  )). الإثم((

  )). متكلم بالباطل شيطان ناطقالساكت عن الحق شيطان أخرس، وال: ((قال أبو علي الدقاق
 َُّ يخبــر بــافتراق هــذه الأمــة إلــى ثــلاث وســبعين فرقــة، والنجــاة منهــا لفرقــةـѧѧ صــلى االله عليــه وســلم ـѧѧوالنبــي 

ـــد النبـــوة، منهـــاج علـــى واحـــدة ـــام التمـــايز العقـــدي فرقـــة وجما إلـــى َُّالأمـــة اختـــصار هـــؤلاء أيري عـــة واحـــدة مـــع قي
  ! المضطرب؟؟

ُوحدة تصدع كلمة التوحيددعوة إلى ((ْأَم أنها  ِّ َ   . فاحذروا)) ُ
  : وما حجتهم إلا المقولات الباطلة

َّلا تصدعوا الصف من الداخل َّ ِّ َ ُ .  

                                                
ِّخريت: الذي يتعرض للناس بغير حق،على وزن: العريض. أصل الأعناق: َُّالطلى. حده: غرار السيف   64 ِ.  
  ).٤٣٩ـ١٢/٤٣٨)): (الفتاوى: ((انظر   65
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ُلا تثيروا الغبار من الخارج ُِ .  
ُِّلا تحركوا الخلاف بين المسلمين َ ُ .  

  . ، وهكذا))ًنلتقي فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه((
هـل سـكت المبطلـون لنـسكت، أم أنهـم يهـاجمون الاعتقـاد علـى مـرأى : لإيمان أن يقـال لهـؤلاءوأضعف ا

ُومسمع ويطلب السكوت؟ اللهم لا َْ ُ ..  
ِتسرب من مسلم كل باالله ونعيذ ُّ َ علـى الكتـاب، مخـالفون للكتـاب، ومـع هـذا  مختلفـون فهـم يهـود، حجة َ

ََّتحسبـهم جميعا وقـلوبـهم شتى(:  سبحانهيظهرون الوحدة والاجتماع وقد كذبهم االله تعالى فقال َْ ُْ ُ ُْ َ ُُ ُ َ ً ِ وكان من أسـباب )َ
ُكانوا لا يـتـناهون عن منكر فـعلوه(: لعنتهم ما ذكره االله بقوله َ َُ َ َ ٍ َ ُْ ْ ْ ََ َ َ ُ   .  الآية)َ

كـشف زيـوف العـداء والاسـتعداء، وحراسـة  مـن :شـائبة كـل مـن الصافي الإسلامي الاعتقاد لشداة بد فلا
ُواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تـفرقـوا( كحراسته من العدو الخارج سواء الصف من الداخل َّ َ َ َ ُ ًَ ِ َ ََِّ ِ ْ ِ ِ ، فـنحن والله الحمـد )َْ

على أمر جامع في الاعتقاد علـى ضـوء الكتـاب وسـنة النبـي عليـه الـصلاة والـسلام، فـلا بـد مـن لازم ذلـك بالـذب 
ُخفراء العدو((ًبوة، وردعا لـ ًعن الاعتقاد، ونفي أي دخيل عليه، سيرا على منهاج النُّ َ ِ َ َ   . ً، واستصلاحا لهم))ُ

وهــذا أصــل مـــن أُصــول أهــل الـــسنة والجماعــة، ومنــه نقـــضهم علــى أهــل الأهـــواء أهــواءهم فــي حملاتهـــم 
ًالشرسة، وهزاتهم العنيفة ليبـقى الاعتقاد على ميراث النبوة نقيا صافيا ً َ َِْ .  

  ):٢٨/٥٣)) (الفتاوى(( في ـ رحمه االله تعالى ـتيمية وإن المؤمن للمؤمن كما قال شيخ الإسلام ابن 
ُالمــؤمن للمــؤمن كاليــدين تغــسل إحــداهما الأخــرى، وقــد لا ينقلــع الوســخ إلا بنــوع مــن الخــشونة؛ لكــن ((

  . انتهى)) ذلك يوجب من النظافة والنعومة، ما نحمد معه ذلك التخشين
ِواضر(فعلى أهل العلم والإيمان التيقظ لتلك الأقلام  ْ ٍبوا منـهم كل بـنانَ ََ َُّ ُ ْ ُ ْ ، وكل يقـوم بهـذا الواجـب حـسب )ِ

ْوالـــذين لا يجـــدون إلا جهـــدهم(ســـعه وطاقتـــه علـــى منهـــاج الـــشريعةو ُ َ ُْ ُ ََِّ َ ِ َ َِ )) ميثـــاق نبـــوي(( والنـــصح لكـــل مـــسلم )...َّ
  . انتهى. والسلام

  
  

 الأعلىإلى
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التالي                         السابق  
  

 المبحث الخامس

في مضار السكوت عن المخالف
ِّ

 
  

  : ِّأمُور مضرة بالدين والدنيا، منها: في السكوت عن المخالفين وتخذيل المصلحين
بـالمعروف والنهـي عـن مـر فـي الأ الوظيفيـة حيـاتهم مـن مهـم عنـصر بتعطيـل درجـات الـسنة أهـل نـزول  ـ١

  . المنكر، ومجاهدة المبطلين
َيستحضر، ما لطيف الجهاد، فمن أبواب من هذا وإذا كان ْ َ ْ  ـѧ رضي االله عنـه ـتفسير أبي أيوب الأنصاري  ُ

ِوأنَفقـوا فــي سـبيل اللـه ولا تـلقـوا بأيـد(: فـي قولـه تعـالىـѧبتـرك الجهــاد : الإلقـاء باليـد إلـى التهلكـة ِ ِ َِْ ِْ ُِ ُُ َ ََّ ِ َ َِيكم إلــى ْ ْ ُ
ِالتـهلكة َ ُ ْ   . ٦٦]١٩٥: البقرة [ )َّ

٢ѧѧَِّومــن الغـبن الفــاحش أن ترتفـع منـــزلة الكفـة الفارغــة بالــسجلات .  ارتفـاع أهــل الأهـواء علــى أهـل الــسنةـ
  . َِّالطائشة، على منـزلة الكفة الراجحة بكلمة التوحيد الخالص

٣ѧمـد المخالفـة، وامتـداد رواقهـا، وانتـشارهاـ ُّ فـإن الأهـواء إذا كانــت . اد، والأقـوال، والأعمـالفـي الاعتقـ: َ
ٍفي متناول كل لاقط، آلت بالأمة إلى أَسرها بأغلال ما أنزل االله بها من سلطان َِ ْ َُّ .  

َُّ فشو الشبهة، ومداخلتها للاعتقاد الحق، وتلعبها بالقلوب كتـلعب الأفعال بالأسماءـ ٤ َ َ ُ ُ .  
٥ ѧѧѧـــدة الحقـــة عـــن مكـ ـــسليم، ويـــضعف ّ وبالتـــالي تحريـــك العقي انتهـــا، بعـــد ثباتهـــا، فيـــضعف الاعتقـــاد ال

  .٦٧سلطانه
٦ ѧѧظهـــور المبطلــين فــي المجـــامع، وعلــى درجــات المنـــابر، واحتبــاؤهم علــى أفـــواه الــسكك؛ لمـــشاغبة ـ 

يـــزداد الأمـــر شـــدة، َّالمـــصلحين، والتحـــريش بهـــم، وتحـــريض العامـــة علـــيهم، وتكمـــيم أفـــواههم بعـــصا الـــسلطان، ف
  . ًظهوراويزداد المخالف 

إن المبطلــين شخـــصيات قلقــة، يورثـــون القلاقــل بتـــصعيد الخــلاف، وإيقـــاد الفــتن، وإثـــارة المعـــارك، ولا   
  . دامعة ُّيتركون أهل السنَّة إلا بجروح دامية، وعيون

  . إسقاط للعقوبات الشرعية لأهل الأهواء، وأهل الشهوات:  في السكوت والتخذيلـ ٧
٨ ѧѧَّة مستــسلمة، منهزمــة، مخــدرة، يحتــضنها أهــل الأهــواء، فــي وضــع إيالــة المــسلمين، إلــى أمُــ:  فيهمــاـ َ ُ

  . مكفهر بظلمات متراكمة، يضل فيها الخريت، ويحار فيها الدليل
  . أهلهقي له من صبابة في قلوب وهذه نهاية في إغراء الغزاة لاجتياح ديار الإسلام، وإطفاء جذوته، وما ب

دعة، والمعروف والمنكـر، فيـستمريء النـاس الباطـل، وتمـوت ُّ كسر الحاجز النفسي، بين السنَّة والبـ ٩
ُالغيرة على حرمات الدين، ويستعصي إصلاح الدهماء على العلماء، ويجفلون من نصحهم، ويجفونـهم ْ َْ ُ َُ ََ َُ .  

١٠ ѧفـي الـسكوت عـن المخــالف ومخالفتـه، تـأثيم ذوي القـدرة بتـرك واجــب الـرد، والتفـريط فـي حراســة ـ 
                                                

  ).٥٢٧ـ١/٥٢٦: (لابن النحاس)) مشارع الأشواق((، و)١/٢٢٨)): (تفسير ابن كثير((، )٢/٦٢)): (زاد المعاد((   66
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  . وهذا وحده من مواطن الإثم. ت بغير حق، هو في نفسه مظاهرة المجرمينمع أن السكو. الدين
ُّإثــم المــوالاة للمخــالفين، وهــذا أشــد عامــل يــنقض بــالنقض، علــى قاعــدة الإســلام: ومــن وراء هــذا َ الــولاء : َ

  . والبراء
ِ تحجج العامة بالسكوت على نسبة الأهواء، والشهوات، إلى الدينـ ١١ َّ َُّ ُ َ َ .  
١٢ ѧѧٍالبــدع والفجــور، فــي لجــج مــن أهــوائهم  أهــل ظهــور: بهــا القــوارع وحلــول الــدول، ســقوط اءأنبــ  مــنـ َ ُ

ِوفجورهم، رامين إلى نثر بذور لانشقاقها، وعواصف لتمزيقها، وتقطيع وحدتها، وتصديع بنيانها َ ِ .  
  . ٦٨وهذا معلوم باستقراء الأحوال على تطاول الأزمان  
وعلــى هــذا )). كاظمــة((، وأنــزل الغاشــية علــى ))تــل أبيــب((مــا الــذي أخــذ بتلابيــب : وخــذ مــن قريــب  

  ...فقس
ٍ وبالجملة فـلو ترك، أهل الأهواء، وهـم عـاكفون علـى أهـوائهم، يحترفـون الكيـد لهـذا الـدين، بـسطو ـ ١٣ ِْ َ ِ ُ َ َُ ْ َ

َعظيم، ولسان غليظ، بالمسخ، والتحريف، والغمز، والتبديل، وإن تـر ِفقوا فبصوغ عبـارات، لـو عـصرت، َ ُ طرت لتقـاَّ
ـــر ســـبيل المـــؤمنين، وهكـــذا فـــي حالـــة زحـــف مؤلمـــة، وهجمـــة ٍمنهـــا الـــدعوة إلـــى غي ٍ ْ  اللعـــانين كحـــال ولا شرســـة، َ

  . وألسنة غلاظ على أعواد المنابر، ))الدفاتر((المضللون بنـزف المحابر على سطور  هم بل الصاخبين،
ُّلو ترك كل مخالف ومخالفته، وضـال وضـلالته، ومبتـدع وبدعتـه،: نعم ُ َ َ وفاسـق وفـسقه؛ لتجـرع أهـل القبلـة ُِ َّ َ َ

ََمنهم سموما قاتلة، وأهواء ضالة، وحياة قاتمة، خافضة للملة، رافعة لقتام الشبهة، ودنس الشهوة َ َّ َّ ً .  
، والبدعـة بالـسنة،  عن تبدل الكفـر بالإيمـانـ ولا حول ولا قوة إلا باالله العزيز الحكيم ـوحينئذ فلا تسأل 

َّذلـة بـالعزة والمعصية بالطاعـة، وال ولفـسد فينـا أمـر الكتـاب كمـا فـسد ديـن أهـل الكتـاب قبلنـا، بمـا وقـع فيـه مـن ((َّ
  . ٦٩))التبديل الذي لم ينكر فيه على أهله

َوهذه نتيجة حتمية لمن فرط في أمر الـسنة والكتـاب، وورث علـل أهـل الكتـاب مـن الـسكوت والكتمـان َ ِ َّ :
َيا أَهل الْكتاب لم تـلبسون ا( ُ ِْ َ َ ِ ِ َِ َ ْ َلْحق بالْباطل وتكتمون الْحق وأنَـتم تـعلمونَ ْ َُ َ ُ ََ ْ ُ َُ َْ َّ ََّ َ َْ ِ ِ   ] . ٧١: آل عمران  [ )ِ
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 المبحث السادس

ثمرات القيام
ُ َ َ َ

  بهذه الوظيفة الشرعية
  

ًالقيــام بهــذا الواجــب الكفــائي، يحقــق مطالــب شــرعية، وثمــارا مباركــة تلتمــع فــي حيــاة المــسلمين، التمــاع  ِّ ِ
  : البرق في طيات السحاب؛ منها

  .  الناجمة عن السكوت، والانحسار عن مواجهة الواقعـً آنفا ـاتقاء المضار    ـ١
 منهــا، فكمــا يكــون نــشرها بالعمــل بهــا، والــدعوة إليهــا، فكــذلك بــرد هــذا نــشر للــسنة، وإحيــاء لمــا تآكــل   ـ٢

  . العدوان عليها
ِنـــصح للمخــالف، وضـــماد لجراحـــه ، ونـــصح لجميــع المـــسلمين، وكـــشف للغـــشاوة : ومــن أهـــم المهمـــات   ـ٣ ٌ َ ََ ٌ ْ ُ

ــة لقــيمهم مــن التحلــل والإدغــام، والــدخولات وحيــاة الأنعــام، وغيرهــا مــن رواســب الخــ ِعــنهم، وحماي ِ ََ لاف َ
  . الطائش

تنقيــة الــساحة مــن المنكــودين، بــالتعريف علــيهم، بمــا خــالفوا بــه أمــر الــسنة والكتــاب، فابتــدعوا، وفجــروا،    ـ٤
ِوفــي هـذا تحــذير بـالغ مــن الوقـوع فــي شـراكهم، وحيلولــة بيـنهم وبــين مــا . ونابـذوا الــسنة، وآذو المـسلمين

  . يشتهون
كـف لبأسـها عـن المـسلمين، وتـضييق علـى سـاحات : جازهاإن الدفع في صدور المخالفات الذمومة، وأع   ـ٥

  . ُُّالخلاف، والتدابر، وإلقاء بالأهواء كالدراهم الزيوف
. دفــع الإثــم عــن المــسلمين بالقيــام بهــذا الفــرض الكفــائي، وإعانــة لهــم علــى ديــنهم الحــق، ورحمــة بهــم   ـ٦

لــى أفــضلية فــرض الكفايــة علــى العلمــاء إوالرحمــة بهــم، ولهـذا ألمــح ن كمــال الــشفقة والرفــق بالمــسلمين، وهـذا مــ
  .  لابن النحاس الدمشقي، واالله يتولى الصالحين من عباده٧٠))تنبيه الغافلين((غيره، كما في 

ِّنيل شرف الرتبة بالقيام بهذه الحـسبة، للـذب عـن الـشريعة وحملتهـا، وصـيانتها مـن الـدخولات وحراسـتها،    ـ٧ َّ ْ ِ
ِوإنعاش الغيرة، وبـعث مطلب الج ْ َ َ   . هاد فيهاِ
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 الخاتمة

  
ِّالأصل الملي((مِن أبحاث هذا    : العظيم، يمكن تصنيف الخلاصة الآتية)) ِ

   سلمين بما يليإعلام الم: ًأولا :  
مهــام علمــاء المــسلمين؛ وظيفــة شــرعية، مــن : مــن أهــل الأهــواء، وغيــرهم)) َّالــردَّ علــى المخــالفين((أن    ـ١

ِّلحراسة الملة، والذب عنها، وعن أعراض أهلها َّ ِّ .  
  . وأنه واجب كفائي، معلوم بالضرورة   ـ٢
ْوأن الشريعة حقت هذا    ـ٣ َّ َ   . منه)) المبحث الرابع((في بشروط وآداب كما )) الواجب((َّ

  . ومن أهمها تنـزيل الأحكام على الأقوال، والأفعال، لا على الأشخاص إلا بعد يقين  
   إعلام أهل السنة والجماعة بما يلي: ًثانيا :  

ُهم قـوام الأمة؛ لتخلصهم من البدع والأهواء، فهم نـقـاوة المـسلم: َّأن أهل السنة والجماعة   ـ١  ََ ََ ْ ِ ِ ُّ َ َِ َّ َُ ين، ونجمهـا ُ
  . َّالوهاج

ُمرصدون، لحفظ الدين، وحراسته من أهواء المخالفين، وشهواتهم: أن علماءهم   ـ٢ َ ْ ُ .  
ِأن العالم العامل   ـ٣ ُيرصد الأحداث، ويـقدرها، ويـقومها سواء كانت مكتوبة، أم مسموعة، أم مرئية: َ ُ ُِّ َ َُ ِّ ُ ِ .  

َفــــإذا احتــــوى الحــــدث، وتــــصوره علــــى وجهــــه الواقــــع، ورأ   َمخالفــــة مذمومــــة، بـــــرز إلــــى  :ى فــــي محتــــواهَ َ َ
َفيقول، وينشر، ويكتـب، ويعلـن، مجاهـدا بلـسانه، وقلمـه، حتـى تعـود المنقـصة أدراج: المكاشفة هـا علـى أعقابهـا، ً

ُويـردَّ كيدها  َ   . عن المسلمينَ
   ِطريد أهل السنة((إعلام : ًثالثا َمن كل مبتدع ومساء بالآتي)) َِ ُ َ :  
َّوملاحقتهــا، حتــى يجهــز عليهــا، ويكــف بأســها عــن َأن ردَّ بدعتــه،    ـ١ َ ُ َُ َ مــن قواطــع الأحكــام فــي : المــسلمينْ

  . الإسلام، منتظم العقد في حياة علماء أهل السنة
ٌفيه نصح له، ولعموم المسلمين: َّوأن الردَّ عليه، والتحذير من داعية الهوى   ـ٢ ْ ُ .  
   َيـتجولـــون فــ: ، وغيـــرهمإيقـــاظ مـــن تلــبس بتـــرك المخـــالفين مـــن المبتدعــة: ًرابعــا ُ َّ َ ي صـــلابة جبـــين، وتنبيـــه ََ

  : لعباده المصلحين، بما يأتيِّالمخذلين 
ِأن حجب أنوار الإسلام في أطواء الظلام، يكمن في أخاديد الصمت، وشقوق التخذيل   ـ١ ِْ َّ َ َ ْ َ َّ .  
َِّوأن الــسكوت أبــدا عــن رد الباطــل   ـ٢ طــل بالــسكوت إثــم، مــن جهتــين، فــي الــسكوت، وفــي مظــاهرة المب: ً

  . عنه
  . ِّمنقصة في حكم الإسلام، وأن المخذل آثم من تلك الجهتين مع إثم التخذيل)): التخذيل((وأن    ـ٣
   ِردُّ العالم للمخالفة: ((تصحيح المفاهيم وتحديدها، لهذه الألفاظ الثلاثة: ًخامسا ََ ُ َِ ِ   : كالآتي)) َ
ٍ مخالفة الشريعة من أي وجه ، بـداع مـن شـبهة ، أو :تحديد مفهوم المخالفة المذمومة محل البحث، وهو   ـ١ َ ِ ٍ ِّ

  ... شهوة، أو شذوذ
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ًالمفهــوم الموســع للــرد شــرعا، فلــيس كمــا يفهمــه الــبعض مــن قــصره علــى الإبطــال والتنديــد بكتــاب،أو   ـ٢ ِّ َّ َّ
َ، وإيقــاع طــروكتابــة، ومــشافهة مكاتبــة،: ُّرســالة، بــل أعــم مــن ذلــك، فيكــون كــالنفي، فٍ مــن العقوبــات الــشرعية َ

  ...ًالقضاء؛ لينال أدبا يردعه ويزجره إلى وسوقه الدرس، من ومنعه الكتاب، وإحراق والإبعاد،
ُيكتب، العلماء من هذا أن نستفيد، وبهذا  ْ الـساكت مـن العلمـاء عـن هـذين الـواجبين،  وأن يُقول، وهذا َ

ِّن مسالك الرد الشرعيةقد يكون له جهد عظيم، في إضعاف البدعة، ومحاصرتها، وقمع حاملها، بأي م َّ .  
ُّالعلماء قدرات، وكل يزاول ما يحسن، حسب قدرته، فهو على ثغر يحميه من أي عدوان عليه  ـ ٣ َ ُ ُ.  

، وآخـر يـرد علـى فعالم يرد على ملحد، وآخـر علـى صـاحب بدعـة خفيفـة، وثالـث علـى صـحاب فـسوق 
  .كل هذا حسب القدرة والتأهيل. رأي شاذ

ِوهذا يكسب اجتناب   رُدُّ َفلان يرد علـى شـذوذ فقهـي، ويتـرك الملحـدين، فلمـاذا لا يــ: المقولة الساذجةُ
  ...عليهم؟ وهكذا

  ُوأذُيل هذه الخاتمة بالتذكير بما يلي: ًسادسا َِّ َ:  
١ ѧѧعلــى العلمــاء رفــع التكبيــرة الأولــى فــي الميــدان هاتفــة بإحيــاء هــذا الواجــب الجهــادي الــدفاعي عــن الــدين ـ ِّ ً َِ َ

ِّوهــذا غايــة فــي ســلامة الــصف الإســلامي، وتوحيــده، . ِّد كــل مخالفــة بــشبهة، أو شــهوة، أو شــذوذالإســلامي، بــر َّ
ُووحدته، وكف عوامل التصدع من الداخل، وإثارة الغبار عليه من الخارج َ َّ ُّ َ َّ ّ:  

َفشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون( ُ َّ َِّ ََّ ْ َْ ْ ُْ َُ َ َ ْ َ ِ ْ ِّ َ   .  الآية)َ
مـــن تـــوقيرهم، وتبجـــيلهم، : لنهــوض بـــالحقوق الـــشرعية عليـــه، للعلمــاء العـــاملينا: ِّعلــى كـــل مـــسلم موحـــد   ـ٢

  وإعطـــائهم قــــدرهم، والكـــف عــــن أعراضــــهم، والوقيعـــة فــــيهم، والبعـــد عــــن إثــــارة التـــشكيك فــــي نيــــاتهم، 
ِونــزاهتهم، والتعــسف فــي حمــل تــصرفاتهم بالفتيــا والقــول علــى محامــل الــسوء، وتــصيد المعايــب علــيهم،  َُّ َ

ومـواطن )) الهـدم((فـإن هـذا مـن أعظـم وسـائل . َّهم بهـم، والحـط مـن أقـدارهم، والتزهيـد فـيهمٌّوإلصاق الـت
  . َُّالإثم، وتفتيت الأمة، وإضعاف القيادة العلمية

ُوخزات إلا هذه وما َ َ ِمرجف، َ ْ ٍمتسرع ُُوطعون ُ ِّ َّيتشفى بهـا، مـن فـي قلبـه علـة، وفـي دينـه رهـق  مواقف وهي .َُ ِ َّ
ُّبدع والأهواء، وغيرهم، فلا تكونن ظهيرا للمجرمين، تخذل علماء الـسنَّة وتكـون بفعلتـك َِّوذلة، من أهل ال ً َّ

ُوتــسلمهم غنيمــة بــاردة إلــى علمــاء الــسوء  ومــآثرهم، وحلقهــم، دروســهم، وعــن عــنهم، النــاس هــذه، تــذود ُ ِْ ُ
ُوالبدعة، أو جعلهم هملا تـتصيدهم الفرق، والأحزاب َُ ََّ َ ً.  

ـــشب الواجـــب هـــذا ومـــع   ـ٣ : حـــولهم، فواجـــب علـــى العلمـــاء العـــاملين والالتفـــاف العلمـــاء، احتـــرام مـــن ابيال
ُاحتضان الشباب، واحتواؤهم والربط على قلـوبهم بوشـائج العلـم والإيمـان، وبهـذا يكونـون  ِّ ََّ ًرابطـة علميـة ((ُ ًَّ ِ ْ ِ َ ِ

َِّشـــبابية َ َالعـــالم القـــدوة((، تجـــد فيهـــا ))َ ْ ـــة((، و))ُ ـــادة العلمي نع لرجـــال المـــستقبل، بهـــا ُللأمـــة، ومـــصا)) القي
ُيظهرون َ ْ َ .  

حــسن التعامــل معهــم، بدقــة، وحكمــة، ورويــة، بتــوجيههم، والجلــوس : ومــن واجــب العلمــاء نحــو الــشباب  
لهـم، بالــدرس، والتلقــين، والأخـذ عــنهم، والتلقــي مــنهم، والكتابـة، والتــأليف، والفتيــا، كـل بمــا وســعه حتــى 

ُّيحتوي العلماء تـوجهات الشباب َ   . سليمة من الانحراف في الفكر، والسلوك. ة، والسلوكيةالعقدي: َ
َوإن التحذير ليـقوم على أشده، من مواجهة الشباب بالعنف، والغلظـة، والقمـع، والملاحقـة، والتـشكيك  ْ َُ ِ َ ُِّ ُ ُ َ
َِفي نياتهم، والانصراف، وصرف الوجوه عنهم، فلهذه وأمثالها آثار في غاية الخطـر، والتمـزق، وسـرقة فـي  َ
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ً والاعتقاد، على أنقاض غليان الأفكار في مراجل الـشباب، فحينئـذ تطمـر بهـم طمـرة، تـرميهم فـي السلوك ََ ُْ َ ِ ْ َ ٍ
ْأعاصـير مـدمرة، وتـدفعهم إلـى الأعمـال فـي الـسراديب المظلمـة، تحـت مـضلات منحرفـة مختلفـة، يـفـضي  ُ

َبعضها إلى بعض باغتيال المنهج الحق، والمسلك الرشد َّ .  
  . ، فيا ويله من عذاب االله، ومقته، وغضبه إن لم يتداركه االله برحمتهًومن كان سببا في هذا

ِّعلـى كـل وال لأمــر مـن أمُـور المــسلمين بـصفة خاصــة، وعلـى كـل مــسلم بـصفة عامـة   ـ٤ ٍِّ إصــلاح الحـال بنبــذ : َ
  : البدع والأهواء، والمخالفات المذمومة، ومنابذة أهلها

  . لكمنع ما كان سبيله كذ: فعلى رقابة المطبوعات
  . منع التعاقد مع من كان كذلك: وعلى مسؤولي التعليم

  . منع استيراد ما يضر بالمسلمين في دينهم وأخلاقهم: وعلى التجارة
ِالامتنــاع مــن الممارســة والتــسويق، والحــذر مــن تكثيــر ســواد المخــالفين بمزاولــة بيــع وشــراء : وعلــى التجــار َ َ

  . ا، واالله أعلمَّالسلع المحرمة، وتأجير المحلات على أصحابه
  
  

    الأعلىإلى
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السابق                           

  
 بصيرة

 إلى حملة الأقلام المسمومة، والأفواه المحمومة
  

ُخير ما يـفتتح به القرآن العظيم ََ ْ ُ :  
ْأَم حسب الذين اجتـرحوا السيئات أَن ( ِِّ َ َّ ُ ََ َ ْْ َ َِ ْنجعلهم كالذين آمنوا وعملـوا الـصالحات سـواء محيـاهم وممـاتـهم َِّ ْ ُْ ْ ُ ُْ َ َ ً َ َ ََ َ َ َ َ َُ ِ ِ َّ ُ َِ َ ُ ِ َّ َ َ َ

َساء ما يحكمون ُ َُ ْ َ َ   ]. ٢١: الجاثية[ )َ
ٍّفيــا مــن آذى نفــسه، بخــط مائــل عــن الــصراط المــستقيم، فــاجترح الــسيئات، وطــاف بقلبــه طــائف الهــوى،  َ ِ ْ َ

ِرف الشبهات والشهوات، ومدها داعيـا إليهـا بوارتمى في مجاهل الضلال البعيد، فقا ً َّ ًفمـه كفاحـا للنـاس فـسمعوه، َ َ َ َِ ِ ِ
َأو رقما بقلمه في قرطاس فلمسوه ِ ِ َ َِ ً ْ ًخذ من معين الإسلام، عهدا أكيدا: َ ً ِ َ ْ ًنصحا، ووعدا، ووعيدا: ُ ً ً :  

   َّأما النصح :  
ـــѧѧ صــلى االله عليــه وســلم ـѧѧَّفعلــى مــا دل عليــه النبــي  َ عمــوم أمُتــه م ُ الــدين ((، و))النــصح لكــل مــسلم((ن ُ

  )). النصيحة
ْفالنـــصيحة إلـــى مـــن نجـــم بـــه الـــضلال، وألمـــت بـــه غاشـــية الأوهـــام َّ َ َ َ َأن يتجـــرد منهـــا إلـــى: ََ مرابـــع اليقـــين، : َّ

ليكـون : ُّوالثبات، الإيمان، والأعمال الصالحات، في دائـرة الكتـاب والـسنَّة، والتواصـي بـالحقِّ والـصبر والمـصابرة
ـــربط مـــستقبلها بحاضـــرها، علـــى هـــدي الإســـلام وصـــراطه ٍحامـــل خيـــر ْ ممـــدود، تـــصل حاضـــر الأمـــة بماضـــيها، وتـ َ ََُّ ُ ِ

َيعظم االله لك الأجر، ويخلد لك الذكر، ومن ورائك أيام صعاب، فخذ لها من دين االله واقية. المستقيم ِ ْ ِّ ِّ َ ُ ُ .  
   ْأماالوعد ًلكـل شـيء سـببا، ولكـل جعـل االله وقـد . مه، وماله وعرضـهد: فكل المسلم على المسلم حرام: َ

ًحادثة حديثا وذكرا ًْ ِ .  
   ٍفــإن جانـبــت النــصيحة، وأبيــت إلا مراتــع الإثــم والوقيعــة، فحينئــذ خرقــت : َّأماالوعيـد َ َ َّ َ َ ْ َ )) حجــاب الوعــد((ْ

ِتحـــل العـــرض والعقوبـــة((َونكثــت العهـــد بمخالفـــة ذميمـــة  ُِّ ِبمقـــدرات)) ُ َ َُّ َ ٍجـــان يجنـــي لا(( و الـــشريعة ِ  علـــى َّإلا َ
ْومن ،))نفسه َّجر َ   . ورحم االله أهل الحياء. أذيال الناس بباطل جروا ذيله بحقٍّ َ

َِّفخذ إنفاذ الوعيد من علماء الملة، فإنهم على عهد مع ربهم اقتـضاه أصـل جهـاد المخـالفين : (( ديـنهم َّ
َََّفـقــالوا ربـنــا(: ، قــال االله تعــالى عــن الــسبأية المعرضــين))بألــسنتهم وأقلامهــم  ُ َ ْ باعــد بـــين أَســفارنا وظلمــوا أنَـفــسهم َ ُ ْ َْ ُ َْ ُ َ َََ َ ِْ َ َِ

ٍفجعلناهم أَحاديث ومزقـناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ٍ َُّ َّ َُ َِّ َِ ٍِ َ َُ َ َِ ِِ ٍ َّ ََّ َُ َ َ ََّ ْ ُْ َُ َْ َ    ]. ١٩: سبأ  [ )ْ
ة مـضبوطة بمعاقـد الإيمـان، ُّفإلى اقتحام العقبة بالمواجهة اللسانية، والمكاشفة القلمية، على يد أهل السنَّ

  : وآداب الإسلام
  . ٍلسان صدق ينطق بكلمة حق جهيرة

ٍوأقلام بر جادَّة، ترقم صحائف الأبرار لتحطيم صحائف الأشرار ٍِّ ُ .  
ْعهد َّإنه   . هم بهازلين، والعاقبة للمتقين وما ـ تعالى االله بإذن ـ الشوط آخر إلى العقد مستمر َ
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َيـــصرف ولـــن ِ ْ ـــه فـــي عامـــة العـــوالم، مـــن مـــا يلاق اليقـــين، وصـــدق بـــالعلم َّالمـــسلحين ملين،العـــا العلمـــاء َ ون
والإرهـاق، والمطـاردة، والإرهــاب، والإجـراءات التعـسفية، بعـين الكبريــاء، ويـد القـوة باسـترقاق العقــول، التعـسف، 

أريحية، ولـن يـؤثر علـى وإلجام الأفواه، واعتقال الأقلام؛ فإن هذا لن يزيد القلوب المطمئنة بالإيمان إلا سكينة، و
  : ًالحق إلا انتشارا وقوة

َأَفـنضرب عنكم الذكر صفحا أَن كنتم قـوما مسرفين( ِِْ ُِ ًْ ًَ ْ ْ ُْ ُْ ُْ ْ ََ َُ ُِّ َ    ]. ٥: الزخرف [ )َْ
ِِوإذا كانت عين الظالم يقظة بعسفه، ويده ممدودة بجوره ْ َ فإن عين المظلوم يقظـة علـى بـصيرة مـن ربـه، ... ِ

َلا تتجـاوز أمُ رأس صـاحبها؛ لأنهـا مقطوعـة الأسـباب : ُفـالأولى: وشتان بـين اليقظتـين. مهويده ممدودة بصريف قل ِ َْ َّ
ِوما ربك بظلام للعبيد(:ّبرب الأرباب ِ َِ ِْ ٍ ََّ َ َُّ ََ( ،  

ٍفــإن لحظهــا ســهم مــاض، وعبرتهــا ريــح قاصــف، ودمعهــا إرســال حاصــب؛ لأنهــا تنبعــث مــن : وأمــا الثانيــة ٌ ْ َ
دعـوة : ((ة بمـسبب الأسـباب، مجـري الـسحاب، هـازم الأحـزاب، فليتـق امـرؤ متغافـلٍقلوب عامرة بالإيمان، متصل

 رحمـه االله ـѧلابـن القـيم )) طريق الهجـرتين(( من باردة وغنيمة فائدة، وخذها ))غافل عنها وهو بليل مظلوم تسري
  : ـتعالى 

  )).  ساهرة تدعوا عليهنام وأعين الناس له، ومن تدعوا ساهرة الناس وأعين نام من بين الفرق أعظم ما((
  . الحياة الدنيا وفي الآخرة آميناللهم ثبتنا بقولك في

  
  

 
 

  الأعلىإلى


